8 
کا س 


کک رناب زمول 


إن العحمد لله نحمده» ونستعيله» ونلستهديه» ونعوذ الله 
رور آش مثا ومن سات أعمالناء من يهده الله فاد مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 


وأشهد أن ا تعرده ورسوله . 
ای ای اکا ا کی ایی رک و ر اث شتير ۰.4 
i AL‏ م ر ت سے اہ تی ی 1 س سے سے نے رم سرس 

يا الاس اتقو رک ازى خلقم من نفس رودو ولق فا روجها 

سے سے ا ر ر م م ر - 2 م ا 

رک متا رجالا کیا ونا تفا آله ری الو بب لارام ل له كان 

7 آذ سے ارد کت ر 3 

بن اموا ادوا اه وقولوا قرلا م ی 


ر ےم سوق رر 3 


س کم امک 
وبغفر ومن بطع ا € . 
أما بعد : 
فإن أصدق الكلام کلام الله » وخير الهدي هدي محمد» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة 
في النار. 
أمَّا بعد : 


فإن نصرة الحق إلا تحتاج إلى أكثر من بيان نه الحتق وإيضاجا؛ 
فإن الحق أبلج» والباطل لجلج. والتعريف بأهل الحديث وتقرير ٧ا‏ 
لهم من الفضل والشرف› وإبراز منهجهم وأصولهم في التفقه» والذبّ 
عنهم» ٠هو‏ المقصود في هذا الكتاب» نصرة لهم أمام الهجمات التي . 
توجه إليهم . | ) ١‏ 

وقد أسميته : الانتصار لأهل الحديث 

ق مدخل وأربعة ا E‏ 

االمدخل : في الرأي ا 

الق الأول: شرف أهل الحديث وفضلهم . 

االمقصد الثاني: منهج أهل الجديث في التفقه. 

المقصد الثالث:: أعيان أهل الحديث. ‏ 

المقصد الرابع : الذبِّ عن آهل الحديث. 

الخاتمة : في رتب الطلب . 


2 اعلم أن هذا اا هرات کتاب لأبي المظف تور ت ما 1 2 : 


(ت۸۹٤ه)‏ رحمة الله عليه » ولم أقف على هذا الكتاب» لکن وقفت على فضول ۰ 


ماتعة هنه نقلها تلميذه أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني ` 
المتوفى سنة ١۳٠ه»‏ في كتابه «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ٠‏ 
.)۲۳١ - ۲۱٤/۲(‏ كما لخص جلال الدين السيوطي (ت۹۱۱ه) مقاصد كتاب ٠‏ 
ار ا في كتابه صون المنطق والكلام ص 1A ۱٤۷‏ 
وسیتکرر مني في مواضع من کتابي هذا العزو إليه» فتنبه. وتسمية الكتاب اشم 
كتاب آخر أمر اقتدي فيه بجملة من أهل العلم سموا كتبهم بأسماء كتب لعلماء 
سابقين لهم فابن ججر سمى شرحه على البخاري ب «فتح الباري» وهر اسم 
کات اين رجب في الموضوع سه » وقد طبع حديشاء واسم کتاب لشیخه 
الفیروزآبادي (صاحب القاموس» وهو شيخ ابن حجر) في الموضوع نفله. 

وللباجي «الانتصار الأعراض الأئمة الأخباراء وهو من كتبه التي لا يعرف منهأ إلا 
اها E‏ الفصول'؛ للباچي من ) 

| | ۰ 


سائلاً المولى عر وجل ذو الجلال والإكرام التوفيتق والسداد 
والهدى والرشاد» وأن يتقبل جميع عملي خالصا لوجهه الكريم» وداعيا 
إلى سنة نبيه الرؤوف الرحيم» وأن يرزقني فيه القبول» إنه سبحانه 
السميع المجيب. 
محمد ہن عمر بن سالم بازمول 
مكة المكرمة - العوالي ص.۔ب ۷۲٦۹‏ 


المد خل: الرأي وأصحابه 


الرأي هو الخط المقابل للحديث والأثرء وبيان ماهية الرأي 
وأصحابه» يتحصل منه بيان ماهية الحديث وأهله؛ لذا كان من المفيد 
في التمهيد للتعريف بأهل الحديث وما يتعلق بهم» الدخول عن طريق 
التعريف بالرآي وأصحابه» وبضدها تتميز الأشياء. 
ويشتمل هذا المدخل على ما يلي : 
أولاً: تعريف الرآي وأنواعه. 
ثانياً: بداية ظهور الرأي والبدع. 
ثالاً : أصحاب الرأي المتقدمون والمتأخرون. 
رابعاً: أمور أنكرها أهل العلم على أصحاب الرأي. 
وإليك البيان: 


الرأي في اللغة من رأى يرى رأيا فهر رأي . 
بطلتق بمعنى الاعتقاد. والعقل. والنظر. والتاما. 
فهو اعتقاد النفس أحد النقيضين من غلبة الظر. 
أو إجالة الخاطر في المقدمات التي يرجى منها إنتاج 
)۳( 
المطلوب .. 


أو استخراج صواب العاف 


وكل هذه التعاريف للرأي فى اللغة عند التأمل متقاربة فى 
المعنى» ويظهر ذلك من خلال ملاحظة الأمور التالية: 


.)۳۲١ /١( المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) المفردات للراغب ص .۲٠۹‏ وقارن ب الكليات ص ٠٤4١‏ والتوقيف على مهمات 
التعريف للمناري ص٤٠‏ وتاج العروس (4/ .)٠٤١‏ ويلاحظ أن اعتقاد النفس 
لا يكون إلا عن نظر وعقل وتدبير وتأمل . 

(۴) الكليات ص١4٤.‏ ويلاحظ أن إجالة الخاطر المراد منها: النظر والتأمل والتدبير. 
وقد عذ الكفوي في الكليات ص٠‏ - ٦۷‏ الرأي في مراتب وصول العلم إلى 
الد 

)٤(‏ التوقيف ص٤٠".‏ ويلاحظ أن استخراج صواب العاقبة لا يكون إلا عن نظر 
وتأمل وتدبیر. 


١‏ أن الرأي لا يطلق لغة بهذا المعنى إلا على عملية. التبصر 
والنظر والتأمل في طلب المعرفة ووجه الصواب فيما تتعارض فيه 
3 
الأمارات 


وهذا ملحوظ في التعريف الأول بوضوح»› ويسثفاد في التعريف 


الثاني من قوله: «إجالة الخاطر في مقدمات. يرجى منها. .» إذ إجالة 
ا لا تکون في * الظاهر الذي لا تتعارض فيه الأمارات› وکذا 


في التعريف التالث.. 
١‏ - أن الرأي أعملية نظرية تى aT‏ 
حیث يجال النظر في المقدمات التي يراد معرفة المطلوب منها منها. وهدا 


ملحوظ في a‏ * ویستفاد من تأمل التعريف الأول والثالث. 


لخر الأول راي 


المقعول بالمصد 5 رالحاصل أن WI‏ في اللغة لا N‏ 
الأمور التالية: ) 


۱ ان عم بالنظر والتامل فهو بعین ايرا لا بالعین 
الباصرة. 


البدهية» أو .التي £ اختلاف فيها» 1 ل تتعارض فيها ات ولو 
احتاج إلى تأمل کدقاتق الات ر ج 


(1) إعلام NET‏ 
(۲) الكليات ص٠4٤‏ » إعلام الموقعين .)٦٦/١(‏ 
(۴) إعلام الموقعين .)١١/١(‏ 


٤ 


۳ - يطلب فيه معرفة رجحان أحد طرفي المختلفين . 
٤‏ - نتيجته بغلبة الظن. فلا يقال في الأمر الذي يفيد العلم 
واليقين : آنه رأي . 
قال الخطيب البغدادي رحمه الله : «النظر: ضربان. 


ضرب هو النظر بالعين؛ فهذا حده الإدراك بالبصر. 


والثاني : النظر بالقلب؛ فهذا حده الفكر في حال المنظور فيه. 
والمنظور فيه هو الأدلة والأمارات الموصلة إلى المطلوب» والمنظور له 
هو الحكم؛ لأنه ينظر لطلب الحكم» والناظر هو الفاعل للفكر. ٠.‏ 


وأمَا الرأي فهو استخراج صواب العاقبة» فمن وضع الرأي في 
حقه واستعمل النظر فى مرضعه؛ سدد إلى الحق المطلوب» كمن قصد 
المسجد الجامع فسلك طريقه ولم يعدل عنه أداه إليه وأورده علره) 


1( 
ا 


ویمکن أن يعرف الرآي بتعر یف e‏ هذه المعاني› من خلال 
التعاريف السابقةء فأقول: هر النظر والتأمل فى العاقبة لاستخراج 
الصواب في الأمر المتجاذب الأمارات لمعرفة الراجح بحسب غلبة 
الظن . 


تنبيه: أصل مادة (ر.أ.ي) يدل على نظر وإبصار بالعين 
الباصرة» أو عين البصيرة. والرأي بعين البصيرة وهو المقصود هنا. 


ويفرق بين «رأى» البصرية وغير البصرية بحسب مصدرها. 


(۱) الفقیه والمتفقه (۱/ ۲۲۹ - ۲۳۰) باختصار. 

(۲) مقاييس اللغة .)٤۷۲/۲(‏ وعبارة ابن فارس رحمه الله: «أصل يدل على نظر 
وإبصار بعين أو بصيرة. فالرآي ما يراه الإنسان في الأمر. وجمعه آراء». 
فالرأي عنده هو ما يراه الإنسان في الأمر. ومراده ب«ما يراه الإنسان» نظر الإنسان 
بېصیرته کما يدل عليه سياق کلامه؛ فليس في عبارنه دور» کما فد یتوهم. 


۱٥ 


فيقال: زی ٣‏ بعينه . للرؤية المصربة» ومصدرها رؤية. ویقال : 
رأی في منامه. للرؤيا المنامية» ومصدرها رؤيا. ويقال: رأى كذا. 
رائ بين .الصيرة e‏ رای: ومنه تعلم أن إدراك المرئي 
بحسب قوى النفس أضرب 
الأول: إدرا اكه بالعين الباصرة التي هي الحاسة. 
الي إدراکه بالوهم والتخييل وهر يشمل بعض ن ری في 

الثالك : إدز اکه بالقلب. 


اوقد عدت لفظة (رأی) بالنظر إلى هذه المعاني من اشرت 
اللفظ 7 ٠ ١ ٠‏ 
e‏ الشرع: ) 
في القرآن العظيم ذكر «الرأي» بمعنى العلم الذي يقتضي يقتضي النظر 
رار إلى الاعتبار كما في قوله تعالى: ألم در 0 کف 
مد الل € [الفرقان٠ »]٤١‏ وقوله: وح ب بين الاس ما ارو ۰ 
[النساء: »]٠١١‏ لر ت رک قعل ربك باص اَلقَيلٍ ®@4 ا 
و ا 4 آترح: ١٠ء‏ وا ار 
ال كفروا أن ن السو رالاس a‏ ا ففلقتهماً € [الأنبياء: ٠٠‏ 


وا الرآي في القرآن بمعئی النظر والتأمل کما في ف تعالی! 
:4 یک 1 A‏ 4 [غافر: ۹4[ والمعنى : ما أشير E‏ إل 
ننا امات e‏ 


(۱) قارن ب المفردات للراغب ص۲۰۸ - ۰۲۰۹ تاج العروس (۱۳۹/۹)ء» عمدة 
الحماظ ص ۱٦۹‏ . 


(۲)عمدة الحفاظ ص١٠٠.‏ 


۱٦ 


رل" بای آلرأي 4 يحتمل يكون بمعنى: أول وبداية 
نظرهم في الأمر» دون روية» أو نظر» أو تأمل . > فهم اتبعوك دون نبيل 
رأي أو إمعان روية. ويحتمل أن يكون بمعنى: اتبعوك في الظاهر ولم 
ES‏ 


أما في السنة النبوية فقد جاء الرأي بمعنى العقل والقياس في 
مقابل النص» كما في حديث أبي حَصِين فَالَ: ان او تايل لما تي 
سَهل ن حَُيَفبِ من صِفينَ اتيا نَسْسَخبره ٠‏ فقًال: «اتهمُوا لري كُلَمّد 
ِي يوم ا أ ل الله صلی اله 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ مره لرَدَذتُ وَاللهُ کک آغَلَمْ رمَا وَضعنًَا اقا على 
عانقا لأر بعتا إلا أسَهَلْنَ با إلى مر نَعْرهةُ قبل هَذًا الأَمرٍ ما سد 
مها حْضما إلا المَجَرَ عَلَيا حْصمْ م ما ٿذري َيف ٿأټِي 0 


وفي رواية عَنْ حپيب بن ابي ابت قالَ: حَدِي ُو وائِل قال: 
ئا بصِمَينَ قَقَامَ سَهْل بن حتيف فقًال: «أيها الاس اهموا أنفسكم إن 
ئا مَعَ رَسولِ الله صَلّى الله عَلَيهِ وَسَلَمَ يوم الْحَيَْة ولو رى الا 
ey‏ ا رَسُولَ الله ألَستًا عَلّى الْحَقّ 

هُمْ عَلّى البَاطل؟ فَقّال: بلّی. فُقّال: ليس فلاا في الجَئة وََْلاَهُمْ 
ي لئار ال لن قال : علا ُغطي اللَنيةَ في ييا انزجع وَل 
بكم الله بين وَبَيْنَهُم؟ فمَالَ: يا ان الخُطاب» ٳئي رَسُول الله وَلَنْ 


)١(‏ جامع البيان في تفسير القرآن (لمعين الدين محمد الحسني الحسيني ت٤‏ ۸۹ه)ء 
(/۳۳(. 


أخرجه البخاري في كتاب المغازي في باب غزوة الحديبية» باب رقم .)٤۱۸۹(‏ 


1۷ 


ضيبي الله آبداً. الان َر إلى أي بكر فَقَال ا ل ما قال لاثي 


ضلى الله عله وسل قال : الله ون ب ود ُضَيْعَهُ الله أبَداً. 
رلت سورة ا قرات و لَه صلی اله عله و di BF‏ م على عُمَرٍ 
إلى آجرهاء قال عُمَرّ: يا رَسُولَ اللو أو فَنْح هُرً؟ ال 0 


بمعنى الظن المقابل للعلم» كما في حديث راقع بن خد 
قال : یم یی لله صلی اله علنه وحل الْمَديكَة َم اىك الق 
ولون يُلَقَحونًَ التخل قُمّال: ما تصتَځُون؟ ًالوا: کنا ننه قال : 
r r e er‏ تركو قََفَضَث أؤ قُنقَصث فال: 
فُذكَرُوا ذلك لَه قَقَالٌ: إِنَمَا نا ر إا أمزنكم بشيٰء بن دیک شځدو 
به ودا مرک شی من ذأ إت ا 


ومحل الشاهد قوله: «إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء ن مک 
فخذوا په» وإذا أمرتكم بشيء من رأي فإنما آنا بشر». 8 

ووجه الدلالة أنه قابل بين الدين وات الرأي» ا 
عَنْ مُوسّى بن طَلْحَةٌ عَن أيه قال: مَرَزْتٌ مَعَ رَسُولِ الله صلی الله 
ليه وَسَلمَ موم على رووس الخل قَقّال: ا فقَالوا: 
وئه َون الذكر في الى يلمح قال ر سول الله صَلّى الل 

عَلَيْهِ وَسَلمَ: ما أن يني دَلِكَ شيْئا». قال : ابروا ذلك رکو 
پر رَسُول الله لى الله علي وَسَلّم بيك فقال: إن كان يَْقَعْهُمْ 
َلك قَلْيَضَتَعُوه فلي إنْمَا ظََنْت صتا فلا ُواخڏنِي بالظْنٌ وَلَكِن ذا 
حدفْكُم عَنِ الله شيعا ذا به كإئي لن أفْذِبَ عَلَى الله عر 


ا اا في قات والموادعة ات 4 حدیث رفم 
٤ (FIAT)‏ 


ما من مابش | الدنياء حدیٹ )۳( 


۱۸ 


ل فذكر مكان الرأي «الظن» وأولى ما فسر به الحديث ما جاء 
في حدیث غیره. 

وجاء في الحديث ذكر الإعجاب بالرأيء بعتي اقرار االرء 
بعقله وبنفسه. عن أبي مي السَعْبَانِيّ NE E‏ با غل اَي 
قُلْتُ: يا أا تَعْلَبَةَ كيف تَمُول فِي هَيِهِ الآية: ویک اشک ¢ ال: 
ما والله لذ سالك عَنها خييراً. ا سول الله صَلْى الله عَلَيْهِ 
وسل فقال بل امزوا بالْمَعْرُوفِ وََنَاهَوا ء عن الْمُنْكر حَنَّى إذا ا 
شا مَطاعا هو ملبماً وَذني مۇترَة اشاب کل زي راي براه فَعَلَيْكَ 
يَعِْي َفيك وَدَغ عَْك الَْوَام مِن وَرَائكْ يام الصبْر الصَبْرٌ فيه 
ال ت على الجثر إلقايل فين يطل أجر بين رجلا بغمأرن بث 
ملو وراي غبره م قال: ا سول الله جر خْمُسِينَ ينهم فا : اجر 


َه )۲( 

کا اطلی رای عل فاخت المشورة وخسن النظن والكاعل 
والتكير.: 

عن ابي رين أنه م سَمِعَ الي صلی الله عليه وَسَلمَ يفو ل: اويا 


على رجل طائِر ل ت ن کا عبرت وفعت قال : الوا جر س 


أخرجه مسلم في کتاب الفضائل باب وجوب امتشال ما قاله (النبي يي) شرعاً دون 
ما ذکره من معايش الدنيا» حديث رقم (1). 
(۲) إسناده ضعيف . 

أخرجه أبو داود فيي كتاب الملاحم باب الأمر والنهي حديث رقم »)٤۳٤١(‏ 

والترمذي في کتاب التفسير ومن سورة المائدة حديث رق (0 ۳ وابن ماجه 
فى الفتن باب قوله تعالى: ل يتاما الین اموا علي أف حديث رقم 

9 والحدیت صعفه الألبانن فی ضیف سنن ابن ماجه ص ۳۲۲ ۴۲۳ 

وفي ضعيف سنن الترمذي ص٠۴۷‏ - .۴۷١‏ وقد جاء ما يشهد لقوله في 

الحديث: «أيام الصبر الصبر فيه مثل قبض على الجمر» انظر السلسلة الصحيحة 

حدیث رقم ( 4¥( فیخرج هذا المقطع من الحديث إلى حيز القبول» فتنبه 


۱۹ 


سه وَأرْبَعِينَ زعا بن ر قال : 0 ا ۷ ھا إلا على وذ 
ر زي ري 


وڪ الشاهد قوله: واد ر ڏدي رآي»» وجاء في رواية و 
الترمذي : اليا ا حبیاً». 


کما جاء في عبارات الجاف إطلاق لرآي على اسحاب 


شی E‏ رار فعرچا في عصان ڏړي ا عدد رید أن 
تح تم تَخْرْحَ على النَاسٍ. قال : ُمَرَرْئًا على الْمَيِينَةٍ ا جَاپر ن 
َد الله يُحَذْتُ الفَومَ جايس إلى سَارِيَةٍ عن رَسُول الله صلى الله عَلَي 
وَسَلْمّ قال ذا هُو فذ ذَكَرَ الجَهَلْمِيْينَ قَالّ: قَقَلْتُ له يا اجب 
سول الا الذي PE‏ َمُول: #إِنك من تخل || 
قد اريت 4 وا ا ان روا نپا امد فيا € فما هذا الذي 

تَقُولُون؟ قال: فقال: أتَفْرَاً الْقُرآن؟ فُلْتُ: : تَعَمْ. قال : ُهَل سيعت 
نم خو له الهم بني لني تنه اله و قلت عم قال 
مقام محم صلی الله عليه وَسَلْمَ المَحمُوة الذي برج اله به من 
ي م قال: م حت وضع م الصَرَاط وَمَرٌ الاس عَلَيْهِ قال: واف أَنْ 

لا أكونّ أحفَظ داك . قال : یر آذ ر اا يُخْرْجُون مِنَ لار 
بعد أن یکونوا يها قَالّ: بغي فَيَخْرَجُون َأنهُْ عيدان ا قال : 
فيدحلون هرا 3 يِن آنا الج ییون فب تخرجون كام م القَرَاطيش 


َ ابن ا د کتاب افر الرؤيا بات رون إذا عبرت وقعت فلا يقصها 
) إلا على وادء حدیث رقم (١۳۹۱)؛‏ والترمذي في كتاب الرؤيا باب ما جاء 

في تعبير الرؤياء حديث رقم (۲۲۷۸» »)۲۲۷۹٣‏ وأبو داود في کتاب الأدب 
. باب ما جاء .في الا حدیث رقم XD‏ والدارمي في کتاب الزؤيا باب 

الرؤيا لا تقع ' ما لم يعبر. والحديثْ صححه الالباني .في صحيح سنن ابن 

ماجه .)۳٤۲/۲(‏ وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة تحت ټخریجه 
۱ للحدیث رقم ) 1( 


۰ 


رئا فلْتَا وَبْحَكة اون السْيْح يَكذِْبُ على رَسول الله صَلْى الل 
عليه وَسَلّمَ قرغا فلا الله مَا حرج ما عَيْرُ رَجُل واج اؤ كما قال 
ابو عم . 

e.‏ ست الراق e‏ الرلف عن هذه س وأصبح 
له على النص 2 

والمتأمل لكلامهم يستنتح أن الرأي يطلق عندهم على معنيين : 

الأول: الرأي بمعنى الرجوع إلى العقل وتقديمه على النص. 


الثاني : الرآي بمعنى الرجوع إلى العقل مع تقديم نصوص 
الشرع عله ؟ فهر القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة 
التي علق الشارع بها الأحكام داعا م و فا د 
ركسا ف انعم وز الع الراي الحسنا": 


والرأي بالمعنى الأول مذموم؛ إذ يقدم فيه العقل على النص فيما 
جاء فيه النص» أو يقاس بالعقل دون الرجوع إلى أصل. 
عن عمر بن الخطابتب رصي الله عنه: «إياكم وأصحاب الراف 


أخرجه مسلم في کتاب الإیمان باب آدنی أهل الجنة منزلة حديث رقم 57 
(۲) انظر جامع بيان العلم وفضله (١/۷٤)ء‏ وإعلام الموقعين .)٤١/١(‏ 
وعلى هذا فإن الرأي أعم من القياس؛ فيدخل فيه الاستحسان وغيره» وهر 
الظاهر. وقد أشار إلى إرادة ذلك البخاري في صحيحه كما ذكر ذلك ابن حجر 
رحمه الله في فتح الباري (۲۹/۱۳). وقيل: الرأي غير القياس؛ لأن القياس ٠‏ هو 
الحكم بشيء لا نص فيه بمثل الحكم في شيء منصوص. والرأي هو الحكم 
بالأصح والأحوط والسلم في العاقبة. قاله ابن حزم في «الإحكام» (۷/ ۹۷۷). 
وقيل: الرأي والقياس مترادفان. قاله الكرماني في شرحه للبخاري ٠٥ /٠١(‏ 
.)٩‏ والأول هو المعتمد. 
(0) فن کلام الزهري أسنده ابن عبد البر عنه في جامع بيا العلم وفضله (۲/ .)٦١‏ 
وانظر منه (۳۳/۲). 


۲١ 


بالرأي فضأو ا 


وفي لفظ: « ضبح أهل الراً ي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن 
ب وتفلتت e‏ يرووها فاشتقوا الرأي»“. 


قال عل الله مسعود. : «قراؤكم e‏ ارد ویغجذ 
س زو سا یال e‏ ر 


ell 


ا قول م رضي ا عنه: «اتقوا الرأى 
دینکم٤»‏ قال ٠‏ يعني : البد». 


وقال أبو کا بن اف داود: «أهل الرأي هم أهل ابع وهو 
القائل : 


(ودع عنك 0 ال وقولهم فقول رسول الله أزکی 1 


)1( اک ا ) : 
أخرجه آين ات زمنين في أصول اة ص۲٥‏ › واللالکائي في شرح ال اعتقاد 
أهل السنة )۳/1 تحت رقم °1(« والبيهقي في المدخل إلى ال 
ص۲۱۳ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ )٥6 ۱۳٤‏ وقد 
توسع في تځریجه محقق مفتاح الجنة للسيوطي ص ۹۸ ۔ E ۰۹۹٩‏ الى 
ف اا الأئرء ولم يصب وال أعلم. 

)۲( البدع والنهي عنها لابن ب ١‏ پتحوه» جامع بیان وفضبله Or‏ 

واللفظ له. 

(۳) جامع بيان العلم وفضله FY /Y)‏ 

3 جامع بیان العلم وفضله )£۲ _- (Ao‏ . 

0 جام بيان العلم وفضله (۲/ .)٠١١‏ وقد أورد قصيدة ابن ا داود کاملة الآجري 
في آخر تات ا وختمه بها» فانظر الطبعة المحققة (۳/ ٥۹۱‏ _ ۹۴۳ه). 


۲۲ 


ey e‏ هذا أ E‏ ل بوا ال 
قول ُهل الرّأي ۳ ذا ان الإشحَارَ سه وَقَولْهُمْ بذع . 


وقال: «وسّمعت NF EE‏ کنا عند وَكيع فمّال لِرَجُلٍ 
نه ين ينظر في الرأي. عر رَسُولٌ الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ 

ول اا ی ی قال ا إن فذ روي عن إبرَاهِيٍ 
اللخي أ : الإشعَارُ مُْلَةَ! قال : بُ ركيعاً عضب عَصبا 
شديداً! وَقَالَ: از لك تال رل الل لى الله عله وشل وقول 
ال إنراهيم؟! ما أَحَمَكَ بأن تخب ثم لا تَخْرْجَ حى تزع عن ولك 
E‏ 

قال ابن عبد البر بعد إيراده لبعض هذه الآثار: «وسائر الفقهاء 
قالوا في هذه الآثار وما کان مثلها في دم القياس : إنه القياس على غير 
أصل والقول في دين اا 


قلت : وبتأمل هذه النصرص وما في معناها يکین ان الرأي 
المذموم في كلام السلف يطلق على أنواع ٠‏ وهي التالية : 


5 ع ص ei‏ 
2 ا 


بي اة 1 عه ا الترمذي في کتاب ات ما في 
إشعار البدن حديث رقم (4۰). وال ابو عیسى : «حَدِيتٌ ابن عَبّاس حدیت 
حَسَنْ صَحيح. .. وَالعَمَل عَلَى هَدًا عِنْد أغلٍ الم مِن أضحاب الي 4ة 
وَغبْرهم يرون الإِشعَارَ وُو قول اوري وَالقَافِعِيٰ وَأحْمَدَ وَإشحاق». 

(۲) أورد هذا في سننه بعد إيراده للحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنه رقم 
)4٠0(‏ في كتاب الحج باب ما جاء في إشعار البدن. وسيأتي - إن شاء الله - 
كلمة إتصاف في حق الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه» فلا تتعجل . انظر المقصد 
الرابع المطلب الثالث منه. 

(۳) جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۷۷). 

)٤(‏ انظر جامع بيان العلم وفضله (۱۳۸/۲ - ۱۳۹)ء وذكر هذه الأنواع ابن القيم في 
إعلام الموقعین .)٦۹ - ٩۷/۱(‏ 


۳ 


ارال اف لن ر امت ا ي دين 
الإسلام فساده E‏ ولا تحل الفتيا به ولا القضاءء وإن E‏ 
من وقح بنوع تأآويل وتقلید . ) 


۲ - الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير فن 
معزفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها؛ فإن من جهلها وقاس 
برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق 
أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما فى 
الحكم» من غير نظر إلى او e‏ فقد وقع في الرأي 
ا لاطي ` 


: الرآي eT‏ ا أسماء الرب وصفاته اقا 
u‏ الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية 
والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم» حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة 
وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة؛ 
فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتهاء 
وتخطتتهم» ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاً. 
فقابلوا النوع الأول التكذيب» والنوع الثاني بالتحريف والتأوير؟. 


٤‏ - الرأي الذي اخددت ره البدع» وغيرت. به السنن وعم ب به 
البلاءء و E‏ 


ارآ شراقع الاو ال تن اأ 
والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها على 
بعض قياساًء دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها؛ 
فاستعمل فيها الراي قیل أن ينزل وفرعت وشققت قبل أن تقع» وکلم 


4( انظر اوك فبا ١‏ في هذا الكلا eys‏ 
هذا حینما بأتیهم حدیث لا وافق عفن عقولهم؛ كيف يحتالون في رده إما 
بتکذیبه أو بتأویله وتحريفهء وما أشبه الليلة اار1 ) 


4£ 


فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن. 


كما يتبين أن الرأي المحمود في كلامهم يطلق على الأنواع 
التالية'“: 


1 = ري الصحاية" . 


e‏ تال ان مسعود رضي الله عنه: «من کان منکم متأسيا فلیتاس 


.)۸١ - ۷۹ /1( استفدت هذه الأنواع من كلام ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) ومن أجل هذا المعنى وهو متابعة الصحابة رضوان الله عليهم فيما جاء عنهم كان 
الإمام مالك يقدم عمل آهل المدينة على النص. 
قال ابن أبي زيد القيرواني في جامعه ص 1١۸ - 1١١‏ : «قال مالك: قال 
عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله ية وولاة الأمر من بعده سنناً الآخذ بها 
تصديقاً بكتاب الله واستكمالاً لطاعة الله وقوة على الدين له» ليس لأحد تبديلها 
ولا تغييرهاء ولا النظر فيما خالفها. من اقتدى بها مهتد ومن استنصر بها 
منصور. ومن ترکها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيراً. 
قال مالك : أعجبني عزم عمر. 
قال؛ مالك : والعمل ثبت من الأحاديث. قال من أقتدي به : إنه يصعب أن يقال 
في مثل ذلك : حدثني فلان عن فلان» وکان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم 
فيقولون ما نجهل هذاء ولكن مضى العمل على خلافه. 
وکان محمد بن أبي بکر بن حزم ریما قال له أخوه: لِم لَّمْ تقض بحدیث کذا؟ 
فیقول : لم أجد الناس عليه. 
قال النخعي : لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأآت كذلك. وأنا 
أقرأها إل ألمرّافقق 4 وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن› وهم أرباب 
العلم» وأحرص خلق الله على اتباع رسول الله عليه السلام» فلا يظن ذلك بهم 
أحد إلا ذو ريية في دينه. 
قال عبد الرحمن بن مهدي : السنة المتقدمة من سنة أهل المديلة خير من 
الحديث . 
قال ابن عيينة : الحديث مضلة إلا للفقهاء. 
یرید آن غیرهم قد يحمل شیثاً على ظاهره» وله تأویل من حدیث غیره» أو دليل 
يخفى عليه» أو متروك أوجب ترکه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر . 


وتققه. 


۲۵ 


بأصحاب محمد ا فا کانوا أ هذه الأمة اقلوب وأعمقها 
وأفانا گلا وأقومها هديا وأحسنها 8 قوماً e‏ الله . لصحبة 
نبيه بيه وإقامة دينه؛ فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم 
کانوا على الهدى اقيم 


۵ عن عبد ربه» قال : كان الحسن في مجلس فلكر امسأ 
محمد ميو فقال : «إنهم کانوا ابر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء 
اا 5 قوماً SSS‏ فتشبهوا بأخلاقهم 


وطرائقهم ؛ .فإنهم - ورب الكعبة - على الهدى المستقيي». 


# عن أبي العالية قال: «تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا 
ترغېوا عنه» وعلیکم بالصراط المستقيم فانه الإسلام» ولا تحرفوا 
الصراط يمينا ولا شبمالاًء وعليكم ؛ س یک رالا کان علڼه 
أصحابه (وعند الأخرى: .«والذي عليها أصحايه») قبل أن يقتلوا 
۰ ومن قبل آن يفعلوا الذي فعلوا؛ فإنا قد قرأنا القرآن من قبل 
أن يقتلوا صاحبهم ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا بخمس عشرة سنة. 
وإياكم وهذه الأهراء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء e‏ 


= فال ابن وهب : اکل صاحب حدیث لیس له بام في لفق هو اله ولول د 
الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا»اه. 
قلت: والمقصود بيأن مأخذ الإمام مالك فيما ذهب إليه من عمل أهل المدينة. 
فهو إنما قدم العمل من أجله. ومسالة عمل أهل المدينة فبها تفصيل بينه شيخ 
) الإسلام ابن تيمية رنجمه الله . انظر مجموع الفتاوی (۲۰/ ۳۰۳ ۔ .)١١١۹‏ 
(1) جامع بيان العلم وفضله (4¥/۲). 
(۲) جامع بيان العلم وفضله (4/۲). 
)۳( أثر صحيح الإسناد. : 
أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ا و صحح إسناده محقق مفتاح 
الجنة وفقه الله ص۰۱۳۸ رار الآاجري في الشريعة »۱١١/١(‏ تحت رقم 
۹ وصحح إسناده :محققه» وأخرجه ابن بطة في الإبانة (۱/ ۲4۹4۹ ۸ تحات 
رقم ۰۱۳١‏ ۲ 0 مختصرا). 


۲٢ 


۵ عن مجاهد» قال : «العلماء أصحاب محمد . 


۵ عن ابن المسيب آنه سئل عن شيء»› فقال: اختلف فيه 


6 قال ابن وضاح : هذا هو الحق. 


6 قال ابن عبد البر: «معناه ليس له أن يأتي بقول يخالفهم 


. 4 


© عن بقية بن الوليد قال: قال لى الأوزاعي: ١يا‏ بقية: العلم ما 

جاء عن أصحاب محمد ياء وما لم يجىء عن أصحاب محمد فليس 
أحداً من أمتك . وإذا E YE‏ يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول 

اا ا 

6 وسئل مالك: لمن تجوز الفتوى؟ فقال: لا تجوز الفتوى إلا 
لمن علم ما اختلف الناس فيه. قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: 
لا. اختلاف أصحاب محمد اة الناسخ والمنسوخ من القرآن»› ومن 
حدیٹ رسول الله ية وكذا يفتی “٩‏ . 

قلت فرأي الصحابة من الرأي المحمود» واتفاقهم إجماع 
وحجة» واختلافهم حد» لا يخرج عنه؛ فلا يأتِ أحد بقول يخرج به 
عن اختلافهم . 


۲ - الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها 
ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها. ) 


(1) آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲۹/۲). 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲۹/۲). 

(۳) آخرجه في جامع بیان العلم وفضله (۲۹/۱). 

.)٤۷/١( جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 


۷ 


فار لمل ال 
8 المبارك سثل متى يسع الرجل أن يفتي؟ قال : مإ 
کان عالماً بالأثرء ج ا بالرأي» . | 
٠‏ عن ابن المبارك أنه قال: «ليكن الذي تعتمد علي الئر. ٠‏ ولخ 
من الرأي ما ايسر لك الحديف»". 


8 قال الشافعي : ولا يقيس إلا من جمم الكل له القباب 
بها» وهي : العلم بأحکام الله : E‏ وأدبه؛ وناسخه as‏ 
وعامّه» e‏ وإرشاده. 


ا عا اا oT‏ الله انال 
يجد سنة فيإجماع النسلمين؛ > فإذا لم يكن إجماع فبالقياس. ٠‏ 


ولا یکون لأحد أن یقیس حتی یکون عالماً بما مضی قبله من 
السنن ¿ وأقاريل السلف» وإجماع الناس» واختلافهم › E‏ احرب. 


ولا یکون له أن یقیس حتی يکون صجيح العقلء > وحتی فرق 
بين المشتيه ؛ ولا يعجل بالقول به» دون | r‏ 


ولا يمتنع من الاستماع ممن خالفه لآنه قد يتلبه بالاستماع ترد 
العفلة . ویز داد به تثبيتا فیما اتد من الصواب . 


وليه في ذلك Sk‏ غارة جهده» من نقسه» حتی 


)۱( جامع بيان العلم “QAF u‏ 


(۲) أثر صحيح الإسناد.. | 0 
جامع بيان العلم وافضله (EV /Y)‏ والخطيب في الفقيه رال ev‏ 


و إسناده محقق مفتاح الجنة ص٥۹.‏ 
(۳( جامع بیان العلم وفضله (۲/ (TY‏ . 


۲۸ 


ولا يکون بما قال أعنى منه بما خالفه» حتى يعرف فضل ما 
يصير إليه على ما يترك› إن شاء الله . 

فأمَّا من ت عقله ولم يكن عالماً بما وصفناه فلا يحل له أن 
يقول بقياس؛ وذلك أنه لا يعرف ما يقيس عليه» كما لا يحل لفقيه 
٠‏ عاقل أن يقول في ٹمن درهم ولا خبرة له بسوقه. 

ومن كان عالماً بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة؛ فليس له 
أن يقول أيضاً بقياس» لأنه قد يذهب عليه عقل المعاني. 

وكذلك لو كان حافظاً مقصر العقلء أو مقصراً عن علم لسان 
العرب؛ لم يكن له أن يقيس من قبل نقص عقله» عن الآلة التي يجوز 
بها القياس. 

ولا نقول يسع هذا - والله أعلم ‏ أن يقول أبداً إلا اتباعاً لا 
قیاساً» اھ . 

6 وقال الشافعى رحمه الله: «كل ما أقام الله به الحجة في كتابه 
أو على لسان نبيه منصوصاً بيناً؛ لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه. 

وما کان من ذلك د بحتمل التأويل ويدرك قياساً› فذهب المتأوّل 
أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس» وإن خالفه فيه غيره» لم 
اقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف فى المنصوص»"'. 
۳ - ما تواطأت الأمة عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم؛ فإن تواطؤ الأمة 
لا یون إلا صواباً. 

@ قال ابن مسعود: «إِن الله عر وجل نظر فى قلوب العباد فوجد 
قلب محمد ا خير فلوب العبادء فاصطفاه لنمسهء وابتعثه برسالته › 
ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد وء فوجد قلوب أصحابه 


(1) الرسالة ص۹٠٠‏ - ١١ه.‏ وقارن ڊ جامع بيان العلم وقضله (۲/ 11) . 
)( الرسالة ص .٥٦*‏ 


۲۹ 


خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نمه يقاتلون على دینه» فما ٠‏ ) 
المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن › وما راه المؤمنون حسناً فهو 
عند الله جسن“ وما راه المؤمنون سيئ فهو عند الله سيّى ۰ و 

ا به إجمل الصحابة واتفاقهم على أمرء کما يدل عليه 
السياف ا ) 

® قال الحسن : (ومن کان عالماً بالکتاب ا 
وبقول أصحاب رسول الله ية وبما استحسن فقهاء المسلمين» وسغه 
أن يجتهد رأيه. فيما ابتلي ويقضي به ویمضيه في صااته وصیامه 
وحجه وجميع ما أمر به ونهي عنه» فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما 
أشبه ولم يأل وسعهة العمل بذلك. وإن أخطأً الذي ينبغي أن يقول 


غ 


© قال محمد ن الحسن أيضاً: «العلم على e‏ 
ما كان فى كتاب الله الناطى» وما أشبهه. 
وما كان في سنة رسشول الله ية المأثورة» وما أشبهها. ٠‏ 
i‏ كان فيما أجمع عليه الصحابة رحمهم الله وما أشبهه. 
وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه! فإن أوقع 
ااا و ا 
وما ا عامة فقهاء المسلمين › وما أشبهه وکان ظبرا ا 


(۱) أثر صحبح لغيره. . 
أخرجه الآجري في الشريعة )/ £14(« E‏ بيان الع 
وفضله (۲/ )1١‏ مختصرآً على قوله: «ما رآه المؤمنون. . .٠.‏ والأثر حسنه 
الألباني ونقل تحسين.السخاوي له في السلسلة الضعيفة )۷/9 الحديث رقم 
«(ofr‏ وبين أنه لاا يصح مرفوعأًء كما صححه لغيره محقق الشريعة. : 

(۲) انظر السلسلة الضعيفة للألبانى (۱۸/۲). 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (11/۲). 


٠ 


قال: ولا یخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة) اه . 


٤‏ الاجتهاد في الواقعة بعد طلب علمها من القرآن والسنةء وما جاء 
عن الصحابة رضوان الله عليهم› > فإنه ينظر إلى أقرب ذلك من 
کتاب الله وسنة رسول الله عة وأقضية أصحابه . 


E e‏ ا ا ا ن ای رات اود عات 
مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم فايس الأمور عند ذلك. واعرف 
الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله أشبهها بالحق»" . 


۵ عن شرح أن عُمَرَ بى الخُطاب كَكَبَ إِلَيٍ: : «إِن جاءك شَيْءُ 
في تاب الله اض به وَلاً تنك عَنةٌ الالء فن جَاءك ما ليس في 
تاب الله از سُئة رَسُولِ اللو ياء فافض بها إن جاءك ما يِس 
في تاب الله وَلَمْ يَكَنْ فيه سه ِن رَسُول الله بلا انظ ما امع 
ليه الئاس فَځڏ ٻوء قن اء ما ليس في کاب الله وَل يكن في 

سل سول الله ل ولم يتكلم فيه اح بلك ماخر آي الامرَنن شفك 

إن شِفْتَ أن تَجْتَهِد رَأيَكَ ؛ تم تَقَدمَ ققدم إن شت أن تَاخرَ تاخز 
. أرّی التَأحرَ إلا حيرا ق 


۾ عَنْ حُرَْثِ بن طَّهَيْرٍ عَنْ عَبْدٍ اللو ِن مَْعُودِ ال: «أئى عَلي 


(۱) آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)۲٦/۲(‏ 

(۲) أثر حسن لغيره. 
انظر إعلام الموقعين ۸١ /١(‏ - ۸1)» وقال: «هذا كتاب جليل تلقاه العلماء 
بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكمء والشهادة» والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه 
وإلى تأمله والتفقه فيه». ولأخي أحمد جزء في تخريج هذا الكتاب الجليلء 
یسر الله له طبعه بمنه وکرمه. 

(۳) آثر صحيح الإسناد. 
أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/٦٥)ء‏ والدارمي في سننه 
المقدمة باب الفتيا وما فيه من الشدة. والأثر صحح إسناده محقق مفتاح الجنة 
ص٦۹‏ ۔ 


۳١ 


رمان شتا فضي وتا هتاك وإ الله قذ قن ِن الأثر نقذ بائ 
ما تَرَؤنَ فَمَنْ عَرَضَ لَه قَصَاء بَعْدَ اليَوْم فَلْيَقْضٍ ؛ٍ فيه ما في تاب الله 
عر وجل قن جَاءء ما ليس فِي تاب الله قيض بِمّا كُْضى به رَسول 
لله ي إن جاءءُ ما ايس في کاب الله وَل فض به رَسول الله کل 
E OEE e‏ أحاف وإئي أرى فد 
الْحَرَامَ ين والخلال بين وبي ين َلك أمُورَ مُشْتَبهَ ف e Ch‏ إلى م 
e Ger‏ 

# وفي رواية. عن رث إن ظُهَيْرٍ ئال: أحسئة أ عند الل 
َال : «قذ أ ی عَلَبئا رمَا وَمَا سال وَمَا تُحْنُ ها ِد الله مدر أن 
بلغت ٿا ررد ئا سياخ عن قي قازرا في اب الله مذ 3 
e PE E E A‏ 
a e 1 gy op e AE‏ 
الان اجهذ ايك ولا نَل إِلّي أخاف وَأخشى فإ الخلا بين 
والحَرَامَ بَيْنْء وَبَيْنّْ دَلِكٌ E‏ ريبك إلى 1 9 
a‏ 
قال الجزتى رض 1 «الفقهاء من عصر رشول اله کل إل 
يومنا وهلم جراء استعملوا المقاييس في الفقه» في جمیع الأخكام في 
أمر دينهم. قال: وأجمعوا أن نظير الحق حى وأن EE‏ 
باطل. قال: فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالامرر 
والتمثيل عليها» اه . 

8 قال محمد إن مسلمة رحمه الله : اإنما على الحاكم الاجتهاد 


فيماً يجوز فيه فإدا اجتهد وأراد i a Hi ki‏ 
ما عليه اخطاً أو أصا 


(© ارخ الدار ف E‏ باب الفا وما فة من الد 
(۲) أخرجه الدارمي في المقدمة باب الفتيا وما فيه من الشدة.. 
(۳) جامع بیان العلم وفضله .)٦۷ - 1٦/۲(‏ 


۳۲ 


قال: وليس أحد فى رأي على حقيقته أنه الحق» وإنما حقيقة 
الاجتهاد» فإن اجتهد وأخطأً في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة 


قال: وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا ما مضى عليه 
أولو الأمر أن يجتهد رأيه» فيكون اجتهاده مخالفاً للقرآن والسنة» 
والامر المجمع عليه اف 

8 وقال ابن عبد البر رحمه الله بعد نقله لبعض ما تقدم: «هذا 
يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصرل يضاف إليها التحليل 
والتحريم» وأن لا يجتهد إلا عالم بها» ومن أشكل عليه شيء لزمه 
الوقوف ولم یجز له أن یحیل على الله قولا في دینه لا نظیر له من 
أصل»ء ولا هو فى معنى أصل. وهو الذي لا خلاف فيه بين أئمة 
الاما قلت وخا كد ا 

8 وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : «وأمًا الرأي فهو استخراج 
صواب العاقبة» فمن وضع الرأي في حقه واستعمل النظر في موضعه؛ 
سد إلى الحق المطلوب» كمن قصد المسجد الجامح فسلك طريقه› 
ولم يعدل عنه أداه إليه وأورده عليه» اه" . 


© وقال ابن حجر رحمه الله : «قال الأوزاعي: «العلم ما جاء عن 
عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود قال: «لا يزال الناس مشتملين 
ببخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد کاياد وأكابرهم› فإدا أتاهم 
العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا». وقال أبو عبيدة: 
«معناه: أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم بإحسان هو 


1( جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۷۲ - ۷۳). 
(۲) جامع بيان العلم وفضله .)٥۷/١(‏ 
(۳) الفقیه والمتفقه (۱/ ۲۲۹ - ۲۳۰) باختصار. 


۳۲ 


العلم الموروث» وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم». وكان 
السلف يفرقون بين العلم والرأي؛ فيقولون للسنة: علمء ولما عذاها 
رأي. وعن أحمد: :«يؤخذ العلم عن النبي کا ثم عن الصحابة» فإن ) 
لم يكن فهو عن التابعين مخير». وعنه: «ما جاء عن الخلفاء الراشدين . 
فهو من السنةء وما جاء عن غيرهم من الصحابة فمن قال أنه سنة لم 
أدفعه». وعن ابن المبارك: «ليكن المعتمد عليه الأثرء وخذواامن ٠‏ 
الرأي ما يفسر لكم الخبرا. e | ٠‏ 
والحاصل أن الرأي إن كان مستنداً للنقل من الكتاب ا فو 
محمود» وإن تجرد 0 علم فهو مذموم! ا 
وقال رحمه الله مبيّناً هذا الموقف من الرأي: ...١‏ فأمّا من 
بعده [يعني: رسول الله يه] فإن الوقائم کثرت والاأقاویل انتشرت فکان ' 
السلف يتحرزون من المحدثات» ثم انقسموا ثلاث فرق: الأولى 
یک ور وفوا بقوله يياة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين». والثانية: قاسوا ما لم يقع على ما وقع وتوسعوا في ذلك . 
حتی أنکرت عليهم الفرقة قة الأولى . .. والثالثة: توسطت فقدمت الأثر ' 


ما دام موجوداً فإذا فقد قاسوا» | 


هذا غر ما تسرت فيي بيان تعریف الرآي وأتراغة وله 


(1) فتح الباري EE‏ وجملة ما آورده من آثار وما في معناها سبق تخریجها 
ولل الحمد والمنة.' 
(۲) فتح البازي (۴۹۲/۱۳) باختصار. 


۳٤ 


[اعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات في هذا القدر 
وغیره» إنما وقح في الأمة في أواخر خلافة الخلمفاء الراشدين › کا 
أخبر به النبي باي حیث قال : E E‏ 
فلما ذهبت دولة الخلفاء e‏ وصار مُلكاً ظهر النقص في 
الأمراءء فلا بد أن يظهر أيضاً في أهل العلم والدين؛ فحدث في آخر 
خلافة عاي بدعتا الخوارج ae‏ اد هي متعلقة e‏ والخلافة› 


وکا لاف ماو لكا ورحة. 


فلما ذهب معاأوية - رحمة ارژه عليه . وجاءت إمارة ايزيد» 
وجرت فيها فتنة قتل الحسين بالعراق» وفتنة أهل الحرة بالمدينة» 
وحصروا مكة لما قام ان الجر : 


(1) حدیثٹ صحیح ليره . ١‏ 
أخرجه أحمد في مسنده (٤/٦۱۲)ء‏ والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنةء 
والترمڏذي في کتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» حدیث 
رقم (١۲۹۷)ء‏ وقال: «حديث حسن صحيح؟» وابن ماجه في المقدمة باب اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين المهديين ؛ تحٹثت رقم 7< (f‏ 


e 


ثم مات يزيد وتفرقت الأمة : ابن الزبير بالحجاز» وبنو الحكم 
بالشام» ووثب المختار بن أبي عبيد وغيره بالعراقء وذلك في أواخر 
عصر الصحابة» وقد بقي فيهم مثل عبد الله بن عباس» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن عبد الله» وآبو سعيد الخدري» وغيرهم؛ حدثت بدعة 
القدرية والمرجئة. . فرذها بقايا الصحابة كابن عباس وابن عمر وجابر 
ووائلة بن الأسقع وغيرهم - رضي الله عنهم - مع ما کانوا یردونه 
وغيرهم من بدعة الخوارج ES‏ مھ 


)1( من ذلك ما أخرجه مسلم في کتاب الإیمان حدیٹ رقم (0) بسند عن خی ن 
يَعْمَرَ قال : گان أو تن قال في افدر رة مَعْبدَ الْجُهَنِي فَانطلَفُتُ أا وَحُمَيْدٌ 
بن عَبْدِ الرحمُّن ¿ الجمْيّريٰ حَاجْيْن أؤ مُعْتَمرَيْن فَقَلًا؛ REE‏ 
رول اله ڳڀ سلتا عا فول ڪَؤلاءِ في ادر قوق لا َد الله ب عُمَرَ بن 
الْخْطاب اخلا المَشجد فإاكَتتفةُ أا وَصاجبي حدُئّا عَنْ بَمِينهِ وَالاَخْرُ عَنْ شِمَالوء 
ئت أن صاجبٍي سَيَكل اكلام إِلَي قَملْتُ: أا عَْد الوَحمَنِ إل مذ طهر قا 


سے م و 


ناس قروو لمران وَيتَمَمَرونٌ الم ودر من شَايِهِمْ انهم يَزْعَمُون. ا لا قَدَر 


ا الآنرَ أت قال : إا لَقَِيت اولك قأخبرمُمْ ا ريءَ نهم وهم راء مني 
ادي يَحلِف به عد اله بن حمر ل أن لاحديم مغل حي دمب قأنفقة ما قبل الله 
مئه حَنّى يُؤْمِنَ بالقَدَرِء ثم ئال: حديِي ابي عُمَرٌ بُ الطاب قَالَ: ينما لحن 
عند رَسول الله که دات يَوْم ِد طَلَعَ عَلَيا رَجُل شَدِبد بَيَاضِ الاب شَڍيد سوا 
الشغر لا بُرّی عَلَيه ئر السُفْرّ وَلاً يعرف ما أَحَدٌ حى جَلس إلى التي ية فَأْسْتَدَ . 
ربتبه إلى رَكَبََيْهِ وَوَصَعَ كمه على فَجْدَيهِ وَقًال: يا محمد أخيزني عَنِ الإنلام. 


هاس م 


2 8 


الل ول لل ك الإشلام أن تشهد أن لا لَه إلا الله وَأ مُحَمْدا رَسول الله 
ونيم | لصلاة وَتَؤێِي ا نحي البَيْتَ إن اسْبَطْعْت إِليْه 
سبيلاً. قال: صَذَفْتَ. قٌال: E‏ فأخبزِي جَن 
الإيمَانِ. قال ؛ ن ِن بالل E‏ ويه وله ًاليم الآجر تمن بالْقَدَرِ ٍ 


2 م 


“e 


خيْرهِ وشَرهِ. ال صَدَفْتَ. قال: قأخيزني عَنِ الإحسان. ال : أن تَعْبْدَ الله . 
الك تَر إن لم تكن تراه إئة براك. قال: ُأخبرني عَن السَاعَة: قال: ما 
المَسؤول عَنهًا بأغلَمَ مِنَ السَاِل. َال : اخپڙني عَن أمارَيها. قال : أن تيد الامةُ. 
رها وَأ تَرَّى الْحَمًاءً العْرَاةَ الْعَالَةَ رعَاءَ الشَاءِ بَطَارَلود في ليان قال: تم انلق : 


ا تم فالل لِي: ا عُمَرٌ أتذري مَن السائِل؟ فُلْتُ: الله وة 


۳٦ 


وعامة ما كانت القدرية إذ ذاك يتكلمون فيه: أعمال العباد» كما 
يتكلم فيها المرجئة فصار كلامهم في الطاعة والمعصية» والمؤمن 
والفاسقء ونحو ذلك من مسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيد 
ولم يتكلموا بعد في ربهم ولا في صفاته إلا في أواخر عصر صخار 
التابعين» من حين أواخر الدولة الأموية. 


وحين شرع القرن الثالث تابعو التابعين ينقرض أكثرهم - فإن 
الاعتبار في القرون الثلائة بجمهور أهل القرن» وهم وسطه› وجمهور 
الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم يكن 
بقي من آهل بدر إلا نفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في 
أواخر عضر أصاغر الصحابة» في إمارة ابن الزبير وعبد الملك»› 
وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية» وأرائل 
العباسبة - وصار في ولاة الأمور كثير من الأعاجم› و حرج کثیر من 


= فال: فة جبْريل ناكم يُعلْمَكمْ يئكْه. 

ومن ذلك أيضاً من اخرجه مسلم قي کتاب الإیمان باب آدنی أهل الجنة منزلةء 
حدیث رقم »)۱۹٩(‏ بسنده» عن يزيد الفَقير قًال: کت د ڦذ شَعمَِي راي مِنْ ري 
ارج فَخُرجتا في عِصَابة وي عَدَِ ريد ن تح م ترج على الاس. قال : 
ُمَرَزئا عَلّى الْمَدِيئة قدا جار ِن عَبٍْ الله يُحَذْتٌ الْقَوْمٌ حالس إلى سَارِيةٍ عَنْ 
سول اله ي قال: اذا هو قذ ذَكَرَ الْجَهَنميينَ قال: قَقَلْتُ لَه : یا صاحب رَسول 
الله ما هَذًا الذي تُحَدَئُونَ واللة يَمُّول: «إنك من تخل الاد قد آرم 4 و 
lk}‏ ا € ا ای تقُولونَ قال فُقَال: : قرا 
الفُزآن؟ فلت : د . قال : هَل سمغت بام محمد عَلَيه السلاَم يغبي الَدِي يبع 
الله فيي؟ فْلْتُ: : نعم . قال: اه مقا مُحَمڍ 4 الْمَحمُود الي برح الله به مَنْ 
بحر م فال م ئُعَتَ وضع الصرَاطِ وَمَرٌ الئاس عَلَيْهِ قال: وَأخَافُ أن لا أكون 
أحمَظ داك . قَالَ: عير ائه ڦذ رَعَمَ ان كما پَخْرُجُون يِن الار بَعْدَ ان ونوا 
فيها. قال : غي َيَخْرْجُودَ كَأنَهُمْ عِيدَان السَمَاسِم. قال : يحون هرا ه مِنْ آنهار 
الجئة يلون فيه فَيَخْرُّجُود انهم القَراطيسء رجفا فلا يكم رَو الَبْعَ 
ذب على رَسُول الله کل رَجَغتاا قلا وَاللَهِ ما خَرَجَ ما عَيْرُ رَجُل وَاجِد أو 
كما قال أبُو نّم . 


۳4 


الأمر عن ولاية العرب وعربت بعض الكتب العجمية» من كتب الفرس ‏ 
والهند والروم» وظهر ما قاله النبي مي4: «ثم يفشو الكذب حتى يشهد ‏ 
الا و E o e su‏ 
«الرأي» و«الکلام» و«التصوؤف». 

وحدث «التجهم»» وهي نفي الصفات» ويإزائه التمثيل. @ 

فكان جمهور إلرأي من الكوفة؛ إذ هو غالب على أهلهاء مع 1 
كان فيهم من التشيع الفاحش» وكثرة الكذب في الرواية» مع أن في 
خیار أهلها ر العلم والصدق والسنة والفقه والعبادة أمر ف > لکن 
الخغرض أن فيها نشا أ كثرة الكذب في الروايةء وكثرة الأراء في الفقه 
والتشيع في الأضول. 


وکان جمهور الكلام والتصوف في البصرة. 

وکان أهل المدينة أقرب من هؤلاء وهؤلاء ذ فى القول و أ 
لم بنحرفوا انحراف الطائفتين من الكوفيين والبصريين: هوى ورواية 
ورأياً وکلاماً وسماعا؛ وإن کان في بعضهم نوع انحراف لکنهم آقرب. 

وأمًا الشاميون فکان غالبهم مجاهدین › وأهل أعمال قلسىة › قرب 
الى الحال المشروع من صوفية البصرة إذ ذاك. 


اوقد شرك ھؤلاء. من البخداديين اراسان والشاميين خلق › 
لكن الغرض أن الأصول ثم . كما أن علم 2 من الإيمان والقرآن 


(1) حديث صحيح» عن ابن عمر عن عمر مرفوعاً. في قصة طويلة هذا بعضها. 
أخرجه أحمد في منسنده تحت رقم (11e)‏ والترمذي في کتاب الفتن» باب ما 
۱ جاء في لزوم الجماعة› تحت رقم .)۴٦٥(‏ وقال: احسن صحیح غریب). 
قلت: E O E‏ 
المبارك غند أحمد». وسند أحمد صحيح . 
وأخرجه اہن ماجه في کتاب الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن لم د 
تحت رقم )1( من طریق جابر بن سمرة عن عمر» بحو ه مختصرا» وسننده 


۳۸ 


وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال القلوب إنما خرجت من 
الأمصار التى يسكنها جمهور أصحاب رسول الله بء وهي : 
الحرمان» والعراقانء والشام: المدينة ومكة» والكوفة والبصرة 
والشام» وسائر الأمصار تبع . 

فالقراء السبعة من هذه الأمصار» وكذلك أئمة أهل الحديث 
وأثبتهم أهل المدينة وأهل البصرة كالزهري» ومالك» وكقتادة» وشعبةء 
ويحيى بن سعيد» وعبد الرحمن بن مهدي . 

وأهل الكوفة فيهم الصادق والكاذب. 

وأهل الشام لم يكن فيهم كثير كاذب» ولا أئمة كبار في القراءة 
والحديث» وكذلك أئمة الفقهاءء فمالك عالم أهل المدينة» والثوري 
وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفة» وابن جريج وغيره من أهل مكة› 
وحماد بن سلمة وحماد بن زيد من أهل البصرة» والأوزاعي وطبقته 
بالشام. وقد قيل: إن مالكاً إنما احتذى موطأه على كتاب حماد بن 
سلمة. وقيل: إن كتاب ابن جريج قبل ذلك. ثم الشافعي - وإن كان 
أصله مكياً - فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث» غير متقيد بمصره» 
وكذلك الإمام أحمد ‏ وإن كان أجداده بصريين - فإنه تفقه على طريقة 
أهل الحديث غير متقيد بالبصريين ولا غيرهم» كما أن عبد الله بن 
المبارك وإسحاق بن إبراهيم (ابن راهويه)» ومحمد بن إسماعيل 
البخاري وغيرهم من الخراسانيين» وكذلك أئمة الزهاد والعباد من هذه 
الأمصار كما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في صفوة الصفوة]"" ٠.‏ 


(۱) ما بين المعکوفتین من كلام ابن تيمية في. مجموع الفتاوی (۱۰/ )١١۹۲ - ۳٣٤۲‏ 
باختصار » وتشرف سم دا وانظر مجموع الفتاوی (۲۰۹/ ۳۰۰ ۔_ .)٣١٣‏ 
وقارن ب مقدمة اللالكائي لكتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠١/١(‏ 
۹( 


۳۹ 


قال ابن تيمية رحمه الله: «ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق 
الرأي والكلام والتصوف ٠.٠.‏ وغير ذلك: كانوا يخلطون ذلك بأصول شر 
الكتاب والسنة والاثار؛ إذ العهد قريب» وأنوار الأثار النبوية بعد فيها 
ظهور» ولها برهان عظيم» > وإن كان عند بعض التاس قد اختلط وره 
بظلمة غيرها. | 2 

فأمّا اا اورب جوا وه الا فل من 
صنف في الكلام من المتأخرين» فلم يذكر إلا ا المبتدعة: 
وأعرض عن الكتاب والسنةء وجعلهما إمَّا فرعين» أو آمن بهّما 
مجملاء أو خرج به الأمر إلى نوع من الزندقة» ومتقدمو ا 
خير من متأخريهم. . 

وكذلك من ای ر ان م إل رأي متبوعه 0 
وأعرض عن الكتاب والسنة› ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأی ك 
متبوعه› ککثیر من آتباع ابي حنيغة ومالك والشافعي اعم 


وكذلك من صنف في التصوّف والزهد¿ جعل الأصل ما روي 
عن متأخري الزهاد» وأعرض عن طريق الصحابة والتابعين. كما فعلٍ 
صاحب الرسالة ا القاسم القشيري› EO.‏ إسحاق 
الكلاباذي» وابن خميس الموصلي» في N‏ عبد 
رین السلمي› > في الصوفية› 2 أبو. عبد الرحمن صنف 


£ ١ 


أيضاً سير السلف من الأولياء والصالحين وسير الصالحين من السلف› 
کما صنف في سير الصالحين من الخلف› ونحوهم› من ذكکرهم 
لأخبار أهل الزهد والأحرال من بعد القرون الثلائة› من عند 
إبراهيم س آدهم» والفضيل بن عياض › وأبي سليمان الدارني› 

وكان أحسن من هذا أن يفعلوا كما فعل أبو نعيم الأصبهاني في 
«الحلية» من ذكره للمتقدمين والمتأخرين» وكذلك أبو الفرج ابن 
الجوزي› فی ااصفوة الصموة)» وكذلكڭ أبو القاسم التيمي و سیر 
عبد الله بن المبارك› وأحمد بن حنبل» وهناد بن السري»› وعیرهم ٠‏ 
کے کتبهم فی الزهد» فهذا هذا والله أعلم وأحكم. فان محرقة أصول 
الأشياء ومبادئهاء ومعرفة الدين وأصله» وأصل ما تولد فيه؛ من أعظم 
العلوم نفعاًء إذ المرء ما لم يحط علماً بحقائق الأشياء التي يحتاج إليها 
ف له ك و 


(۱) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱۰ ۔ ۳۹۸). 


١ 


رابعاً: امور انڪرھ أهل العلم على أهل لراي 


او ی ا هل الرأي و الإشار؛ ) 

و و TY‏ بإذن الله تعالی ۔» e es‏ انه ن . 
ا عليه ويحفظها . 

وتتلخص ذه الأمور فيما يلي : ) 

ا e‏ امل اراي مهمون عل ) 

0 بالرآي» کک دون | 
بدعة وضلالة: «التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس» وما ٠‏ 
تأوله منها السلف الصالح تأولناه. وما عملوا به عملیاهء وما ترکوه ) 
تركناه» ويسعنا أن شاك عما افا ونتبعهم فيما بينوأ» ونقتدي 
بهم فما استنبطوه ورأوه في الحوادث» ولا نحرج عن جماعتهم فما 
اختلفوا فيه أو تأویله: 

وکل ما قدمنا وة فهو قول أهل اة < واقجة الاس في الفقه 
والحديث» على ما بيناه» وكله قول مالك» اھ . 


() الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص١١٠٠.‏ 


۲ 


۲ - استرواح أصحاب الرأي لترك السنن» وترك الاشتغال 
والاهتمام بطلبها. فمن وقع في الرأي استسهله واستروح إليه عن أن 
يطلب الحديث. وهذا ما أشار إليه الفاروق رضي الله عنه لما قال: 
«إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم أحاديث الرسول ييا 
أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا»» وفي لفظ : «أصبح أهل 
الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يرووها 
فاشتقوا الرأى» . 


8 نهم يتخڏذون من کلام أئمتهم أصرلا يبنون عليها ويفرعون» 
وکأنه کلام الله تعالی»› أو کلام رسول الله اة . 


قال ابن تيمية رحمه الله مبينا حال أصحاب الرأيء والفرق بين 
المتقدمين منهم والمتأخرين: «ثم المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأي 
والكلام والتصوف» وغير ذلك: كانوا يخلطون ذلك بأصول من 
الكتاب والسنة والآثار؛ إذ العهد قريب» وأنوار الأثار النبوية بعد فيها 
ظهور» ولها برهان عظيم» وإن كان عند بعض الناس قد اختلط نورها 
بظلمة غيرها. 


فأمَا المتأخرون فكثير منهم جرد ما وضعه المتقدمون. مثل من 
صنف في الكلام من المتأخرين»ء فلم يذكر إلا الأصول المبتدعة› 
وأعرض عن الكتاب والسنة» وجعلهما إمَّا فرعين» أو أمن بهما 
مجملاء أو خرج به الأمر إلى نوع من الزندقة» ومتقدمو المتكلمين 


خير من متأخريهم . 


)4( أثر حسن الإسناد. 
أخرجه ابن أبي زمنين في أصول السنة ص۲٠٠‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة (١/1۱۲۳ء‏ تحت رقم »)۲٠١١‏ وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (۲/ ٤١۱۳ء »)٤٣١‏ والبيهقي في المدخل إلى السئن ص۴٠۲.‏ وقد 
توسع في تخريجه محقق مفتاح الجنة للسیوطي ص۹۸ - ۰۹۹4 وانتهى إلى ضعف 
أسانيد الأثر» ولم يصب والله أعلم . 


۳ 


CAA A Lay EEK ia! A 


وكذلك من E‏ في الرأي فلم يذكر إلا رأي متبوعه E‏ 
عن الكتاب والسنة» ووزن ما جاء به الكتات والسنة على رأي 
٤‏ ککثیر من 0 آبي حنيمة ومالك والشافعي وأحمد. 


قال ابن رجب: رحمه الله ٠:‏ «ومن ذلك - أعني محدثات العلوم : 
ما أحدئه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية» ورد فروع الفقه 
إلا ا اغالفت االسنةء أم وافقتهاء طرداً لتلك القواعد المقررةء 
وإن كان أصلها مما تأزّلوه على نصوص الكتاب والسنة» لكن 
بتأويلات يخالفهم غيرهم فيهاء وهذا هو الذي آنكره أئمة الإسلام على 

من أنکروه من فقهاء أهل الرأي a‏ والعراق» وبالغوا في ذمه 
گار ھا 


ات ا ا عاد ج اة ا اسا وترکاً 
لأصول العلم› وتنکیساً لھاء وأخذاً. عن الأصاغر لا الأكابر. 


ا قال لي الأوزاعي: «يا بقية: العلم ما 
is‏ وما لم يجیء عن أصحاب محمد فليس 
بعلم . يا بقية لا تذكر أحداً من أصحاب محمد نبيك يا إلا بخير ولا 
ا ا وإذا سمحت أحداً يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول 
أا خير منه)" . : | 

- فرض المسائل قبل حدوثها على غير أصل» والإكثار من 
شواذ المسائل» والإكثار من الأسئلة دون بذل الجهد في التفهه“› 
ا بذلك عن طلب الحديث والأثر؛ ولذلك ال من قال عن 


بعض أصحاب الرأي: إنه أعلم الناس بما لم يكن وأجهل الناش بما 


(۱) مجموع الفتاوی .)۳٣۲/۱۰(‏ 

(). بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص۷ء. 
(۳) آخرجه في جامع بیان العلم وفضله (۲۹/۱). 
)£( انظر الفكر السامي ۲4۹/1 (or‏ . 


٤٤ 


ET‏ له علم بآثار من مضی"''. 


عن زید المنقري قال : «(جاء رجل إلى ابن عمر ا عن شي" 
E O ANE‏ 

الخوض في الدين بأمر هو اظن وبدحةة فؤن اراي اينه أنه 
ظن» وهو حادث . 

عن الزهري : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو على 

الجر «أيها الناس إن الرأي إنما کان من رسول الله اة مصيباء 
لأن الله کان بريه» وإنما هو منا الظن والتكلف»"" . 

وقال انو کی ین :ان داود: «أهل الرأي هم أهل البدم». وهو 
القائل : 
e‏ الرجال e‏ و 


معب وَکیعا CET yT‏ لآ توا ا 


(1) بیان وفضله (۲/ .)١٤١‏ 
أخرجه الدارمي في المقدمة باب كراهية الفتيا .)٠١ /١(‏ وصحح إسناده الألباني 
عن زيد المنقري» في سلسلة الأخاديت الضعيفة (۲/ ۸۷٨۲ء‏ تحت الحديث رقم 
۲). وأورد جزاه الله خيراً جملة من الآثار الصحيحة في هذا المعنى» فانظره. 


(۳) أثر صحيح عن الزهري رضي الله عنه. 
أخرجه البيهقي في السنن (١٠/۱۱۷)ء‏ وفي المدخل إلى السئن ص۹٠۲٠‏ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)۱۳١/١(‏ والزهري لم يدرك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . انظر معتاح الجنة ص٣"‏ . 

)£( جامع بيان العلم وفضله (۲/ .)٠٠١‏ وقد أورد قصيدة ابن أبي داود كاملة الآجري 
ف آخر كتاب الشريعة وختمه بهاء فانظر الطبعة المحققة (۳/ ۹۱1 ,(e4r‏ 


ہے کا ے2 


)٥(‏ يعني حديث ابن عباس: أن الي کي لد لين وَأشعَرَ الذي في الشق الأيمّن- 


£٥ 


قول ُهل لري في هَذا قَإِن الإشعَار سه وَقَوْلْهُمْ بذعَةً» . 

وقال: «وسَهغت ا السائت قول کنا عند وَکيع قال E‏ عند ۰ 
مِمُن يَنْظر في الرأي: «أشْعَرَ رَسُول الله كه وقول أو حييمُة هو 
مله الرجل: له گذ روي عن ٳنرام ا ا الإشعار 
ر الله ية ركو ال انراهية: ما اح بان فخ به ات 
تى نزع عن ولك هدا . 

فهڏه هي لار التي آنكرها أهل 3 على e‏ الرأی 
والله ٣‏ وأحكم. . 

عن الْحَسَن قَألّ: تكم وَالَهِ الذي لا إل إلا هُرَ بينهُما بين 

الاي رالْجَافِي ۰ عليه تجنکم ا الله ۰ 2 ٠‏ وا وا اقل 
الإثراف في ر راهم مَعَ أَهْلٍ الد ع في پڌعِه وضجڑوا على اتی 
وا هم ذلك ا شاءَ الله فكوئو»“ . 

اال الله لي ولك السلامة والعافية› وان يرزقني وإياك التوفبن 
والهدی والرشاد 


= بدي الْحْليْمَةٍ ة وَأمَاط َه الذّمّه . أخرجه الترمذي في كتاب ا باب ما جاء؛ في 
اغا الدن نخدت ارقم (4). وال بُو عِیسّی حَدِیتُ ابن عَبّاس حدِيٹ حسَنْ 
صَحيح. .. َالعَمَل على هذا عند هل ايلم يِن أضحَاب النبِيّ ي رَعَيرهِم 
يرون الإشَعَارَ وهو قُوْل التَوْرِيّ وَالشَافِعِيّ وأحمّد وَإسْحَقَ». 

)4( أورد هذا في سننه بعد إيراده للحديث السابق عن ابن عباس رضي اله عنه رقم 
»)4٠‏ في كتاب.الحج باب ما جاء في إشعار البدن. وسيأتي - إن شاء الله 
تعالی له اناي س الا أن س رفي اع فلاا تتعجل . ت 
المقصد الرابع في الذب عن أهل الحديث. 

(۲) أخرجه الدارمي في سننه باب في كراهية الأخذ بالرأي. 


٤ 


الانتصار لأهل الحديث 


[الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل: بقايا من أهل 
العلم» يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى. 

فکہ من قتیل لابلیس قد أحیوه وکم من ضال تانه قد هدوه؛ فما 
أحسن أثرهم على الناس» وأقبح اثر الناس فيهم! 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عقال الفتنة فهم 
مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة الكتاب؛ 
يقولون علس الله» وفي الله» وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليه فنعوذ 
بالله من فتن المضلين]". 


() ما بين معقوفتين من كلام الأمام أحمد بن حنبلء في خطبة كتابه في الرد على 
الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من متشابه القرآن» وتأولته على غير تأويله. 
وقد أسند نحو هذه الخطبة ابن وضاح في كتابه «النهي عن البدع؛ في أوله عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عله . 


۹ 


المقصد الأول 
شرف أهل الحديث وفضلهم 


ویشتمل هذا المقصد على ذكر الأمور الدالة على شرف أهل 
الحديث وفضلهم» وهي التالة : 

- أنهم القائمون بنقل الدين وحفظه. 

آنهم القائمون بالتمييز بين الصحيح والسقيم من الحديث. 

- أنهم هم الطائفة المنصورة» والفرقة الناجية. 

أنهم أعلم الأمة بحديث الرسول بء وسيرته ومقاصده» 
وآحواله. 

آن لهم خصوصية بالرسول يي دون غيرهم» سواء منهم أهل 
الدراية أم آهل الرواية. 

- أن أصولهم أصح من أصول غيرهم» وهم عند الاختلاف أقرب 
إلى الصواب من غيرهم. 

آنهم في آهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل . 

نهم أهل ائتلاف واتفاق» وثبات واستقرار على الحق. 

هذا مجمل ما لهم من الشرف والفضل» وإليك البيان: 


°١ 


[الحديث يشتمل على أصول التوحيد» وبيان ما جاء من وجوه 
الوعد والوعيد» وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين› 
والإخبار عن صفات الجنة والنار» وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين 
والفجار» وما خلق الله في الأرضين والسموات من صنوف العجائب 
وعظيم الآيات» وذكر الملائكة المقربين» ونعت الصافين والمسبحين. 

وفي الحديث قصص الأنبياءء وأخبار الزهاد والأولياءء ومواعظ 
البلغاء» وكلام الفقهاء» وسير ملوك العرب والعجم» وأقاصيص 
المتقدمين من الأمم» وشرح مغازي الرسول بَيوء وسراياه» وجمل 
أحكامه وقضاياه» وخطبه وعظاتهء» وأعلامه ومعجزاته» وعدة أزواجه 
وأولادهء وأصهاره وأصحابه» وذكر فضائلهم ومآثرهم» وشرح أخبارهم 
ومناقبهم» ومبلغ أعمارهم» وبيان آنسابهم. 

وفيه تفسير القرآن العظيم» وما فيه من النبأً والذكر الحكيم» 
وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم» وتسمية من ذهب إلى 
قول كل واحد منهم من الأئمة المخالفين» والفقهاء المجتهدين . 

وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة» وهدم بهم كل بدعة 
شنيعة» فهم أمناء الله من خليقته» والواسطة بين النبي له وأمته› 
والمجتهدون في حفظ ملته. أنوارهم زاهرة» وفضائلهم سائرة» واياتهم 
باهرة» ومذاهبهم ظاهرة» وحججهم قاهرة. ٠‏ وكل فئة تتحيز إلى هوى 


او 


فان الکتاب NANI E‏ > والرسول فئتهم › ا 
لا يعرجون: على الأهواءء ولا يلتفتون إلى الآراء. يقبل منهم ما رووا 
عن الرسول» وهم المأمونون عليه» والعدول. حفظة الدين 
وأوعية العلم وخا إذا اختلف في حديٹ» کان إليهم الرجوع» فما 5 
حکموا به و فهو المقبول المسموع. . ومنهم كل عالم فقيه» وإمام رفیع 
ممه » وزاهد في قبيلة» ومخصوص بفضيلة» وفاریء متقن › وخطیب 
محسن . وهم الجمهور العظيم» وسبيلهم السبيل المستقيم. وكل مبتدع 
باعتقادهم يتظاهر› وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. من کادهم 
فصمه الله › ومن عاندهم خذله الله . لا يضرهم من خذلهم› ولا يفلح 
من اعتزلهم . المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير» وبصر الناظر ار 
إليهم حسير» وإن الله على نصرهم لقدير]. | 
وقد خص اله بمئه وفضله أهل الحديث بامور لم يشركهم فيه 
أحد» وإنما غاية من خالفهم ان يطلب مشابهتهم وشتان ا 
مشرق ومغربا. ٠‏ 


ومن له لامور ما يلي : 


أثهه القائمون بنقل الدين وحفظه. 

ھم آمناء اله لی دی وحفاظ ست تيه لاء ) 

قال ابن قتيبة رحمه الله: «فأما أصحاب الحديث فإنهم التمسوا 
الحى من وجهته؛ وتتبعوه من مظانه وتقربوا من الله تعالی باتباعهم 
ا 2 رسول الله ا وطلبهم لاثاره واخار 8 و وا وغرباء 
2 ا مقوياً في طلب الخبر الواحد أو السنة 


eS )۱(‏ الحديث ص۷ - ٩‏ بتصنرف سیر 
) دا وانظر معرفة جلوم الحديث للحاكم ر٣‏ ت 


o 


الراحدة حتى يأخذها من الناقل لها مشافهة. ثم لم يزالوا في التنقير 
عن الأخبار والبحث لها» حتى فهموا صحيحها وسقيمهاء با 
ومنسوخهاء» وعرفوا من خالفها من الفقهاء إلى الرأي فنبهوا على ذلك 
حتى نجم الحق بعد o‏ کا انا وس عد ان کان دارسا واجتمع 
بعد أن كان متفرقاًء وانقاة لن فن كان عتها مغر ضا وتنبه عليها 
من کان عنها غافلاء وحکم بقول رسول الله يي بعد أن كان يحكم 
بقول فلان وفلان» وأن کان فيه خلاف على رسول الله موا | اف 


قال الخطيب البغدادي رحمه الله : «فقد جعل رب العالمين الطائفة 
المنصورة؛ حراس الدين› وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع 
المتين» واقتفائهم آثار الصحابة والتابعين. فشأنهم حفظ الآثار» وقطع 
المفاوز والقفار» وركوب البراري والبحار» في اقتباس ما شرع 
المصطفى . لا يعرجون عنه إلى رأي ولا هوی . قبلوا شریعته قولا 
وفعلا وحرسوا سه ا وا حتی نبتوا بذلك أصلهاء وکانوا أحق 
تعالى يذب بأصحاب الحديث عنها. فهم الحفاظ لأركانهاء والقوامون 
بأمرها وشأنها. إذا صدف عن الدفاع عنها فهم دونها يناضلون. آولئك 
حزب الله آل إن حربتب الله هم الغالبون» اه e‏ 
قال أبو حاتم الرازي: «لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله 
أمناء يحفظون آثار الرسل إلا هذه الأمة. 
فقال رجل: یا أبا حاتم! ریما رووا حدیثاً لا أصل له» ولا يصح؟ 
فقال : علماؤهم يعرفول الصحيح من السقيم»› فروايتهم ذلك للمعرفة 
ليتبين لمن بعدهم نهم ميزوا الآثار وحفظوها. ئم قال: رحم الله أا 
زرعة› کان - والله - مجتهدا في حفظ آثار رسول الله E:‏ و 


.٠*١اص تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
.٠*ص شرف أصحاب الحديث‎ )۲( 
.٤؟'ص شرف أصحاب الحديث‎ )۳( 


- 


- انهم القائمون بالتمییز بين الصحيح والسقيم من الحديث. 


قال أبو سعد السمعاني زخ لله: «اعلم وفقك الله ؛ أن عل 
الحديث أشرف الغلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى؛ إذ 
الأحكام مبنية عليهماء ومستنبطة منهماء والله سبحانه وتعالى شرف انبينا ‏ 
بف حيث قال: وا يِن EEO‏ بو @ 
ال وآلفاظ رسول الله لا لا بد لها من النقلء ولا 
تعرف e‏ إلا بالاسناد الصحيح › والمة في الإأسناد لا 2 إلا | 


برواية الثقة الثفةء والعدل عن العدل» اه . 


وجعلوه من خماتص نة د رسای کر لو پر ی 


e الدر‎ 


قال محمد بن سيرين رحمه الله : وا العلم دين فانظروا عمن 
۳ 
تأخذون دینکم» 


۔ قال سفیان لثوري: «الإسناد سلاح المؤمن»“. 


قال. عبد الله بن المبارك : سناد من الدر. ۲ 


قال الشاطبي .رحمه الله تعالى: «جعلوا الإسناد من الدين» ولا 


يعنول . حدلني فلان: عن فلان مجرداً. بل یریدوں . لك لا تضمنه من 
a‏ الرجال الذين بعحذدتٹ حتی 5 يسل عن مجهول» را 


. بتصرف‎ ٤ - ض۳‎ E أدب الإملاء‎ )١( 

(۲) من كلام اللكنوي في كناب الأجوبة الفاضلة ص١٠.‏ 
(۳) مقدمة صحيح مسلم ص٤٠‏ » الجرح والتعديل (۲/ »)٠١‏ المجروحين ان حبان 
: (۱/ ۲۹)» ضعفاء العقيلي (۹/¥). 

() سنن الدارمي (۱/ ١١1)ء‏ المجروحين لابن حبان (۱/ ۲۴). 


)٥(‏ مقدمة صحیح مسلم ص۹٠۱‏ › الجرح والتعديل )41/۲( المجروحين ین حبان 
»)۲۹/١(‏ الكفاية و ١‏ 


°٦ 


EP gisk‏ ولآ متهم ٠‏ إلا عمن تحصل الثْقة بروایته ؟ لن ددح المسألة 
أن يغلب على الظن من غير ريبة: أن ذلك الحديث قد قاله ميو 


المد عله ف الرةة وتسد ال اكا ا 


قال اللكنوي رحمه الله بعد سوقه للعبارات السابقة عن ابن 
سو ولا اة قل فة مارات ر اها أو تافار نها تذل 
على أنه لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين» وعليه 
الاعتمادء آعم من أن يكون لف اا مو ول الاخاز اة ار 
الأحكام الشرعيةء أو المناقب والفضائل» والمغازي والسير والفواصل› 
وغير ذلك من الأمور التي لها تعلق بالدين المتين» والشرع المبين. 
فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد» ما لم يتأكد بالإسناد» 
لا سيما بعد القرون المشهود لهم بالخير'. 

ولمّا كان الأمر بهذه الخطورة؛ احتاج إلى معرفة عدول النقلة من 
غیرهم ؛ ليؤخذ حديث العدل الضابط» ويترك حديث الفاسق» وينظر 
- في حديث خفيف الضبط سيىء الحفظ»› فإن وافق حديثه الثقات فبل 
واعتبر به» وإلا لم يقبل. 

قال ابن أبي حاتم رحمه الله: «فلمّا لم نجد سبيلاً إلى معرفة 
شيء من معاني كتاب الله» ولا من سنة رسول الله ي إلا من جهة 
النقل والرواية؛ وجب أن نميز بين عدول الناقلة والرواة ولقاتهم› 
وأهل الحفظ والتثبت والإتقان منهم» وبين أهل الغفلة» والوهم» وسوء 
الحفظ» والكذب» واختراع الأحاديث الكاذبة» اه" . 

قال اللإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الجامع 
الصحيح: «اعلم رحمك الله أن صناعة الحديث ومعرفة أسبابه من 
الصحيح والسقيم إنما هي لأهل الحديث خاصة؛ لأنهم الحفاظ 
)١(‏ الاعتصام .)١٠١/۱(‏ 
(۲) الأجوية الفاضلة ص۲۷. 


(۳) الجرح والتعديل .)١/١(‏ 


o¥ 


لروايات الناس» العارفين بها دون غيرهم» إذ الأصل الذي يعتمدون 
اا السنن والآثار المنقولة» من عصر إلى عصر من لدن النبي 
اة إلى عصرنا هذاء فلا سبيل لمن نابذهم من الناس» وخالفهم في 
المذهب؛ إلى معرفة الحديث» ومعرفة الرجال» من علماء OR‏ 
نيما مضى من الأعصار» من نقل الأخبار» وحمال الآثار. a‏ 


وأهل الخديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم حتى پبزلونه 
منازلهم» في التعديل والتجريح. وإنما اقتصصنا هذا الكلام لكي نثبثه 
من جهل مذهب اهل الحديث» ممن يريد التعلم» والتنبيه على تثبيت 
الرجال وتضعيفهم › فیعرف ما الشواهد عندهم› والدلائل التي بها ثبتوا 
الناقل للخبر من نقلهء أو أسقطوا من أسقطوا منهم. والكلام فى تفسير 
ذلك يکثر وقد شرحناه في مواضع غير هذا وبالله التوفیق في کل ٣ا‏ 


- أنهم هم الطائفة المنصورةء والفرقة الناجية.  ٤‏ 
د ا ل 2 الل 0 . 


NE‏ لا حيط عن شيع سمغت 
مُحَمْدَّ بن إسْمَجيل يمول سَمِعْتُ عَلِيّ بن الْمَدِينِي يمول وَذَكرَ هذا 
اديت عَن الي كلا ڙال طابقة ِن يي ارين علي لحن 
قال علي : ن أل الحييٍ ™ 


تظر اقتضاء الصراطأ التي ص٠٠‏ ونظم المتناثر ص٣٠.‏ 

(۳) سنن الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء فى الأئمة المضلين تحت الحديث ر رقم 
(۲۲۴۹). وانظر شرف الات ا االات البغدادي رحمه الله ص٤۲‏ 
۷ فقد نقل كلاماً للسلف في بيان أن أصحاب الحديث هم الطائفة الناجية 


والضرقة المنصورةء كما عقد ابن مفلح الحنبلي رحمه الله في کتابه الآداب ' 
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وعَنْ مُعَاوِيَةً بن ابي ي سيان ئه فام فيئا كَمَال: ألا إل رَسُول الله 
به ام فيا فُمَّال: لا إن قن بل من أل الكعاب افترقوا على 
تين وَسَبْعِينَ مله وَإِنُ هَذِهِ الْمِلَةٌ فرق عَلّى تَلاَثِ وَسَبْعِينَ بيان 
رَسَبْمّونَ في الار وَوَاجِدَةٌ في الْجَلةَ وَهِيّ الْجَمَاعَةه“. 


قال ابن تيمية رحمة الله عليه» في معرض كلام له على حديث 
الافتراق: «وأمَّا تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات› 
وذكروهم في كتب المقالاتء لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة 
هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل؛ Sa a‏ 
علم نوما وحرّم ر عليه بلا علم خصوصاًء فقال تعالى: «فل 
إا حرم ر الفوکیک ما ظهر ينها وما بط الوم وه بر آل ون 
ا کے ا ب ما را قرا ع کی و 469 
[الأعراف: ۳۳]ء وقال تعالى: تايها الاش كوا ف ا اا کاک 
يبا ولا الین إت کک عدو مف 2 إا يامرہ 
ا رال ران فووا َل أل ما كا كمون €6 [البقرة: ۹۸١٠ء‏ 
4 وقال a‏ قف ما لس لك به عل € [الإسراء: .]١١‏ 
وأيضاً فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوىء 
فنيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة 


= الشرعية )۲١١/١(‏ فصلا في أن أهل الحديث هم الطائفة الناجية» والفرقة 
المنصورة» وأفاض في نقل کلام آهل العلم من المتقدمين والمتأخرين في نقریر 
هذا المعنى» الدكتور ربيع بن هادي المدخلي جزاه الله خيرأء في كتابه أهل 
الحديث همم الطائمة ة المنصورة› انظر سنه ص۱۷۷ i‏ 

(4) حدیٺ صحیح ليره . وأشار بعضهم إلى احتمال تواتره. 
أخرجه أحمد في المسند .)٠٠١١/6(‏ وآبو داود في كتاب السنة» باب شرح 
السنة» حديث رقم «(fo4¥)‏ والآجري في الشريعة (الطعة المحققة) (۷/ ١۳۳‏ 
تحت رقم (١‏ 
و إسناده محقی جامع الأصول ) (T/1‏ والألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة حدیٹث رقم ٤(‏ °( وک جلا الا اورف وو وانظر نظم 
المتناتر ص۲" - ۳٤‏ . 
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ا و خالفها أهل البدع؛ وهذا ضلال مبين. فان آهل 
e‏ ل یکون متبوعهم إلا رسول الله ياء الذي وما ينطق عن 


ت ee:‏ ا 


امو لان هو إلا وى يى (o‏ فهو الذي يجب تصديقه فيٴ کل 
فا احير وطاعته في كل ما أآمر؛ ول عاو ال ل ن e‏ 
الأئمةء بل كل أحد من الناس يؤخد من قوله ويرك إلا رسول اله 
ب فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول اله ل من أحبه ١‏ 
کان 8 ال a‏ ومن خالفه شش ال البدعة ۹ 


وعیر ذلك کان 0 3 البدع والضلال ار ق 


(1) وهذا يدرجهم في بحذیث الاشاق فهم من الفرق الهالكة بخلاف الفرقة الناجية . 
ويلاحظ أن هذا من باب نصوص الوعيد» فالفرق المتوعدة بالنارء ك 
«كلها في النار إلا واحدة» هذا عذابها إن شاء الله عذبها وإن شاء غفر. لهاء. كما 
قال تعالی: (إ آله لا یمور آن بر پو ری ا مو بلك ل كا 4 [النناء: 
۸. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوی (۲۱۷/۷ - ٠‏ 
1۸( «ليس في الكتاب والسنة: المظهرون لارسلام | إلا قسمان: مۇم أو ' 
منافق . فالمنافق في الدرك الأسفل من النار. والآخر مؤمن. ثم قد يون تاقصسٍ 
الإيمان فلا يتناوله الاسم المطلق. وقد يكون تام الإيمان. ` 
ثم قال رحمه الله : ماقو ها 9 بج امد نج ف بتر ت 
ابتدعها ۔ ولو دعا الناس إليها - كافراً في الباطن»› إلا إذا كان منافقاً. 'فأمَّا من كان ' 
في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع؛ 
فهذا لیس بکافر أطْلاً. والخوارج كانوا فن أظهی الان بدعة وقتالا للأمة وتكفيراً ' 
لهاء ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره: بل 
حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين. . . وكذلك سائر الثنتين ) 
والسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطن؛ ومن لم يكن منافقاً بل . 
كان مؤمناً بالله وزسوله في الباطن لم يكن كافراً في الباطنء وإن أخطأ التأويل 
کائناً ما کان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون ,فيه 
النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. . ومن قال: إن الشنعين . 
والسبعين فرفة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير . 
الأربعة» فليس منهم من كفر كل واحد من الثنتين وسبعين فرفةء. وإنما يكفرد 
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وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: آهل 
الحديث والسنة» الذين ليس لهم متبوع بتعصبون له إلا رسول الله 
او وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله» أعظمهم تمييزاً بين صحيحها 
وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء واتباعا لها: 
تصديقاً وعملاً وحباً وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن عاداهاء الذين 
یردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ فلا 
ينصبون مقالة» ويجعلونها من أصول دينهم» وجُمّل كلامهم» إن لم 
تكن ثابتة فيما جاء به الرسول»› بل يجعلون ما بعث به الرسول من 
الكتاب والحكمة هو الأصل الذي ا ویعتمدونه) ا 


- آنهم أعلم الأمة بحديث الرسول ية وسىرته ومقاصده» 
وأحواله. 


قال ابن تيمية رحمه الله : «من المستقر في أذهان المسلمين: أ 
ورثة الرسشلل وخلفاء الأنبياءء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا 
ودعوة إلى الله والرسول»ء فهؤلاء أتباع الرسول حقأً. وهم بمنزلة 
الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب 
الكثير» فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا 

بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة؛ ولذلك كانوا ورثة الأنبياء 
الان قال الله تعالى فيهم: #وذكر عا إهِم 9 OI E‏ 
ودر (6©2) [ص: ١٤]؛‏ فالأيدي: القوة في أمر الله. والأبصار: 
البصائر في دين الله» فبالبصائر يدرك الحق ويعرف» وبالقوة يتمكن من 
تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم 
والفقه في الدين والبصر والتأويل» ففجرت من النصوص أنهار العلوم» 
= بعضهم بعضاً ببعض المقالات» كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا 

.ها٤عضوملا‎ 


(۱) مجموع الفتاری (۳/ ۳٤۹‏ ۔ .)۳٤۷‏ 
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Em‏ ا کنرزها. دزف فا فما اض کنا قال ا 
المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» وقد سئل : هل خصکم 
رسول الله اد بشيء دون الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبةء ويراً 
ا الا فهماً بوتي ال عدا من كقان*. فهذا الفهم هو بمنزلة 
الكلا والفشي الذي أنبتته الأرض الطيبة وهو الذي تميزت به هذه 
الطبقة عن الطبقة الغانية: : وهي (يعني : الطبقة الثانية) التي E‏ 
النصرص فکان همها حفظها وضبطها فوردها الناس وتلقوها بالقبولء 
واستنبطوا منها واستخرجوا کنوزها واتجروا فیها» وبذروها في رض 
قابلة للزرع والنبات» وردوها كل بحسبه َد عي ل تاس 
RE‏ > وهؤلاء الذين قال فيهم النبي يا : (انضر الله امرءا مع 
مقالتي فوعاها ثم أذاها کما سمعها فرب حامل فقه ولیس بفقیه» ‏ ورب 
حامل فقه إلى من 2 أفقة ة٠‏ 


)1( حدیث صحیح . 
أخرجه البخاري في مراضح من صحيحه» منها في كتاب الديات بات العاقلة 
حديث رقم .)1۹٠۳(‏ ولفظه: «عن الشعبي ENT‏ جُحيْمَةَ قال : الك 


غلا رضي الله عله هَل عِندكُم شَيْء مما ليس في اران َال مَرءٌ: ما لس عند 
الاس فُقّال: الذي فلق الْحَبة وَبَرًَ الْسَمَةٌ ما علدنا إلا ما في الْفُرآنِ إلا فما 
عط رَجْل في كاه وَمَا في الصَجيفة. قُلْتُ: وما في الصجيفة؟ قال: الحقْل 
وناك الأسِير وَأن لا يفل ملم بافر. e‏ 
رقم ( a (C(I‏ دون ذكر قصة الحديث؛ ودون قوله: إلا فهماً. . 
a (۲)‏ 
EINE‏ الجنة ص١۲.‏ على تواتره» كما أورده لکتتي تي ن 
المتناٹر في الحديث. الا ص٤۲‏ - .۲١‏ 
فائدة: يلاحظ أن الرسول ية سمّى الحديث فقهاًء را و رف 
ولم يكن مبنياً على الحديث فليس بفقه . وانظر جامع بيان العلم وفضله (۲۷/۲). ٠‏ 
ت ليس معنى هذا الحديث أن من أهل الحديث من لا فقه عندهء بل الحديث 
أثبت فقهاً وفهماً لدى الناقل› آلا تری e a‏ و 
«أوعى؛ و«أفقّه» ڈ تم ارب التي تقيد التقليل . 
فال e‏ الله في مجموع الفتاوى /٤(‏ 4۲): «قد يكتب العالم' كتاباً 1 
a e O E E‏ 
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وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة» وترجمان 
القرآن» مقدار ما سمعه من النبي بي لا يبلغ نحو العشرين حدياً الذي 
يقول فيه : «سمعت» و«رأيت»" وسمع الكثير من الصحابة؛ بورك له 
فى فهمه والاستنباط منه» حتى ملأ الدنيا علماً وفقهاً. قال أبو 
محمد بن حزم: «اوجمعت فتواه في سبعة أسفار كبار. وهي بحسب 
ما بلغ جامعهاء وإلا فعلم ابن عباس كالبحر» وفقهه واستنباطه وفهمه 
في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سمعوا ما سمع وحفظوا 
القرآن كما حفظه» ولكن أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبلها 
للزرع» فبذر فيها النصوص» فأنبتت من كل زوج كريم» وذلك 
فضل الله يؤتيه من E‏ والله ذو الفضل 2 

وأین تقع فتاوى ابن عباس وتفسیره واستنباطه من فتاوی أبي هريرة 
وتفسیره؟ وأبو هريرة أحفظ منه! بل هو حافظ الأمة على الإطلاق» يؤدي 
الخانت كا ممه ودره الك درا فكانت همته مصروفة إلى 
الحفظ وتبليغ ما حفظه كما سمعه» وهمة ابن عباس مصروفة إلى التفقه 
والاستنباط وتفجير النصوص» وشق الأنهار منهاء واستخراج كنوزها. 

وهكذا ورئتهم من بعدهم: اعتمدوا في دینهم على استنباط 
النصوص لا على خيال فلسفي» ولا رأي قياسيء ولا غير ذلك من 
الآراء المبتدعات» لا جرم كانت الدائرة والثناء a‏ والجزاء العاجل 
والآجل لورثة الأنبياء التابعين لم في الدنيا والآخرةء فن المرء على 
دين خليله» لفل ن کسر د تو اه تبون یگ اه 4 


= كما قال النبي مي 3: «فرب مبلغ أوعى من سامع؟ لکن بکل حال لا بد أن يكون 
ملغ من الخاصة العالمين بحال المبلغ عنه» كما يكون في اتباع الأئمة من هو 
أفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم؟اه. 

)٩(‏ کذ! قال عليه من الله الرحمة والرضوان› وقد اعتئی الحافظ ابن حجر بجمع 
e EME E‏ من النبي ييل قال في 
فتح الباري (۱۱/ ۳۸۴۳): 
«وقد اعتنيت بجمعها فزاد على الأربعين ما بين صحيح وحسن خارجاً عن الضعيف 
وزائداً على ما هو في حكم السماع كحكايته حضور شيء فعل بحضرة النبي يوا اه. 
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وبکل حال : هم اعلم الأمة یحدیٹ الرسول وسبرنه ا 
وأحواله» ونحن ل نعني بهل ادرت المقتصرين على سماعه أو 
a e a‏ 

اق خان مرا اترا رنت رات اد 
معانيهماء والعمل بما علموه من موجبهماء › فمقهاء E EY‏ 
فقهاء غيرهم› رد أتبع للرسول من صوفية غيرهم› وأمراؤهم أحقٍ 
بالسياسة النبوية من ° : e‏ بموالاة الرسول من غيرهم» اه 0 


- أن لهم خصوصية پاس ا دون غیرهم سواء منهم 
ُهل الدراية أم أهل الرواية. | 2 
قال ابن e‏ الله : «من المعلوم أن كل من بکاد 
ا وآحواله وبوإطن أ موره وظواهرها أعلم وهو بذلك و کان 
أحق بالاختصاص به. ولا ريب أن أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها 
بعلم الرسول باة. وعلم خاصته مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرةء 
ومشل أبي بن كعب» وعبد الله بن مسعود»ء ومعاذ بن جبل» 
وعبد الله چ سلام» وسلمان الفارسي› وأبي الدرداء» وعبادة بن 
الصامت. وأبى ذر الغفاري» وعمار بن ياسرء» وحذيفة بن اليمان» 
ومثل سعد a‏ وأسيد بن 'الحضير» وسعد بن ا بن 
بشر» 'وسالم مولى أبي حذيفة» وغير هؤلاءء ممن كان أخص النایں 
بالرسول وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم الاي ., 
فا الحديثُ أعلم الناس بهؤلاء وببواطن ورش واتبعهم 
لذلك› فیکونٰ عندهم العلم: علم اخاصة الرسول وبطانته» كما أن 
وا الفلاسفة يعلمنون َم آئمتهم › وخواص المتكلمين يعلمون علم 
أئمتهم» وخواص ت والباطنية يعلمون علم أئمتهم» وكذلك أئمة 


(01( مجموع الفتاوى 4۵). 
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الإسلام مغل أئمة العلماءء فإن خاصة كل إمام أعلم بباطن أموره» مثل 
مالك بن أنس؛ فإن ابن القاسم لما كان أخص الناس به وأعلمهم 
بباطن أمره اعتمد أتباعه على روايته حتى إنه يؤخذ عنه مسائل السر 
التي رواها ابن أبي التمرة ان طن بقن الاش فا وفااكت ابو 
حنيفة ؛ فأبو يوسف ومحمد وزفر من أعلم الناس به» وكذلك غيرهما. 

وقد يكتب العالم كتاباً أو يقول قولاً فيكون بعض من لم يشافهه 
به أعلم بمقصوده من بعض من شافهه به كما قال النبي بة: «فرب 
مبلغ آوعى من سامع؛ لكن بكل حال لا بد أن يكون المبلغ من 
الخاصة الغالمين بحال المبلغ عنه» كما يكون في أتباع الأئمة من هو 
آفهم لنصوصهم من بعض أصحابهم» ا 
- أن أصولهم أصح من أصول غبرهم» وهم عند الاختلاف 
اقرب إلى الصواب من غيرهم. 

روی البويطي عن الشافعي رحمه الله أنه قال : «عليكم بأصحاب 
الحديث فإنهم أكثر الناس صواباً»" . 

قال ابن تيمية رحمه الله : «موافقة [أحمد] للشافعي وإسحاق أكثر 
من موافقته لغيرهما. وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما. 
أصول مذاهيه كأصول مذاهبهما. 
والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث» في عصرهما. 

وجُمع بينهما بمسجد الخيف فتناظرا في مسألة إجارة بيوت مكة. 
والقصة مشهورة»› وذکر اشا أن الشافعي علد بالحجة في موضع › وان 


(۱) مجموع الفتاوی ٩۱ /٤(‏ - ۹۲). وانظر منه .)١١ - ٠١ /١(‏ 
(۲) نقله ابن مفلح في الآداب الشرعية بتحقیق الأرنژؤوط (۱/ .)١۳١‏ 
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إسحاف علاه بالحجة في موضصع؟ ؛ فال الشافعي کان ب ا | 
والإجارة» واسخاق E‏ منهماء وکانت الحجة ص الشافعى في جواز 
ی ومع إسحاف في 3 من إجارتها» | و 


وغاص ي 8 الفقه e‏ متجنباً عن الاعتساف» 8 علماً 
ا 0ک المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلماء فيا 
Ee RG bl O‏ 
a‏ وعليه شکرهم! کیف لا ورئة ا e‏ شزعه 
شقا الله ٣‏ زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرنهم! ا ا 


- أنهم في ھل الاسام :کأاهل الإسلام في الملل. 
قال ابن تيمية رحمه الله: «وأهل السنة في الإسلامء ا 
الإسلام ف فى الملل؛ وذلك أن كل أمة غير المسلمين فهم ضالون. 
وإنما بضلهہ علماؤهم» فعلماؤهم شرارهم . والمسلمون على هدی» 
وإنما يتبين الهذى بجدمائهم› فعلماؤهم خيارهم» وكذلك أهل السنة. ٠‏ 
e‏ خیار وأئمة آهل البدع أضر على الأمة من أهل . 
الاترت واا ا مر النبي ية بقتل الخوارج» ونهى عن قتال الولاة . 
الظلمة» وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة» فصار يعرض لهم من 
الوساوس E bE O EE‏ - ما لا يعرض 
لغيرهم. a‏ أئمة المتقين مصابيح 
الهدى» وينابيع ۶ > کما قال ابن مسعود لأصحابه: کونزا ا 


I/F) مجموع الفتارى‎ )١( 

() إمام الكلام فيما يتعلق بالقزاءة خلف الإمام ص۲۲۸. 

(۳) قف عند هذه الكلمة وتأملهاء وكرر النظر فيهاء فإن واقعنا اليوم ینکر کنر من 
خلل ا هذه القضية. 


1 


الهدى مصابيح الحكمة» سرج الليل» جدد القلوب» أحلاس البيوت»› 
خلقان الثياب» تعرفون في أهل السماء» وتخفون على أهل الأرض' 


۱( 
أه . 


وقال أيضاً رحمه الله : «بعض أئمة أهل الكلامء تكلموا في أهل 
الحديث» وذموهم بقلة الفهمء وأنهم لا يفهمون معاني الحديث»› ولا 
يميزون بين صحيحه من ضعيفه» ويفتخرون عليهم بحذقهم» ودقه 
علومهم فيها. 

ولا ريب أن هذا موجود في بعضهم» يحتجون بأآحادیث 
موضوعة في مسائل الفروع والأصول» وآثار مفتعلة» وحكايات غير 
صحيحة» ويذكرون من القران والحديث ما لا يفهمون معناه» وقد 
رأيت من هذا عجائب» لكنهم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك كالمسلمين 
بالنسبة إلى بقية الملل» فكل شر في بعض المسلمين فهو في غيرهم 
أكثر» وكل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعظم» وهكذا أهل 
الحديث بالنسبة إلى غيرهمء ويإزاء تكلم أولئك بأحاديث لا يفهمون 
معناهاء تكلف هؤلاء من القول بغير علم ما هو أعظم من ذلك 
وأكثر» وما أحسن قول الإمام أحمد: ضعيف الحديث خير من 
الرأي!» اه" . 


- أنهم آهل ائتلاف واتفاق» وثبات واستقرار على الحق. 

قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: «ومما يدل على أن آهل 
الحديث هم على الحق: أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من 
وتباعد ما بينهم في الديارء وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار؛ 


(۱( مجموع القتاوی (۷/ ۲۸٤‏ ۔ ١۲۸)ء‏ وانظر منه (۱/ ›)٩۹‏ وکتاب الإيمان ص ۲۷۰۹ 
e‏ 


1Y 


وجدتهم في بيان الاعتقاد عل وترة واخادة ولط واد يجرون فيه 
على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واخد» 
وفعلهم واحد» لا اتر بينهم اختلافا ولا تفرقاً في شيء ما وإن اقل . 
بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم نقلوه عن سلفهم» وجدته 

كآنه جاء من. قلب واحد» وجری على لسان واحده وهل على الحق 

دلیل أبین من هذا؟ قال الله تعالى: افلا يتدبروت القرمان وو گان من ٠‏ 
عند عر ألو دوا في أوسا نرا 46 [النسا: ۸۲]. وقال ٠!‏ 
تعالى: ويوا ل آل جییع و قروا واد کرو ّمت ٣ل‏ و میم 
لذ کے اعدا کاک کت شیک َأصَبَحم پنغمتدِء یه لخر € آل عمران: [e‏ 


وأمًا إدا نظزت إلى أهل الأهواء اا « رأيتهم مبتفرقين 
مختلفین» وشيعاً وأحزاباً» لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة 
في الاعتقادء SE E‏ بل يترقون إلى التكفير› > يكفر الابن 
أباه» والرجل أخاه» والجار جاره. تراهم أبداً في تنازع وتباغض» ) 
واختلاف» تنقضي أغمارهم ولما تتفق کلماتهم› تحسبهم جميعا ا 
وقلوبهم شتی › ذلك بأنهم فوم ل RY‏ ارا سمعت أن المغتزلة. 
e gh LF N E N‏ 
هاش E‏ ي هاشم یکفرون أباه ا | ١‏ 

وكذلك سائر او وأرباب المقالات منهم إدا س ته أقوالهم 
ا ا 
رمل على ابال دای فهر من هلا قال تعالی : 9 ا وا | 
راا شما َس ت م في ىء ممم إل آلو € [الانعام: ٠ ٠١۹‏ أ 
الكتاب e‏ وف النقل الاتفاق رالاثتلاف؛ ا اذ 2 
ادوا الدين من اا ا والاآراءء فأورٹهم الافتراق e‏ 


. ۸ 


فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف. وإن اختلف في 
لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأمّا دلائل 
e‏ بل عقل کل واحد یری صاحبه غیر ما یری الآخر» 
وهذا بين والحمد لله . وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مذاهب الفروع 
اختلاف العقائد في الأضول. 


فإنا وجدنا أصحاب رسول الله ياد ورضي عنهم سن بعده 
اختلفوا في أحكام الدين» فلم يفترقوا ولم يصيروا شيعاً؛ لأنهم لم 
يفارقوا الدين» ونظروا فيما أذن لهم [من اجتهاد إلى الرأي والاستنباط 
من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصا]؛ فاختلفت أقوالهم واراؤهم 
في مسبائل كثيرة مثل مسألة الجد» والمشركةء وذوي الأرحام» e‏ 
الحرام في أمهات الأولادء وغير ذلك مما یڪشر تعداده» من مسائل 
البيوع والنكاح والطلاقء وكذلك في مسائل كثيرة من باب الطهارة› 
وهيئات الصلاة» وسائر العبادات. فصاروا باختلافهم في هذه الأشياء 
محمودين وكان هذا النوع من الاختلاف رحمة من الله لهذه الأمةء 
حيث أيدهم باليقين› ثي وسع العلماء النظر فيما لم يجدوا حكمه في 
التنزيل والسنة؛ فكانوا مع هذا الاختلاف أهل مودة ونصح› وبقيت 
ينهم أخوة الإسلام» ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. 
فا حتت هله الأعراة المردة الذاعة صاخيها إلى التار؛ 
ظهرت العداوة وتباينوا وصاروا أحزاباًء فانقطعت الأخوة في الدين 
وسقطت الألفة» فهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما حدئت من 
المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطان»ء فألقاها على أفواه أوليائهء 
ليختلفوا ويرمي بعضهم بعضاً بالكفر. 

فكل مسألة حدثت في الإسلام فخاض فيها الناس» فتفرقوا 
واختلفوا فلم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة» ولا بغضاً ولا تفرقا 
بينهم وبقيت الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقةء علمتا آن ذلك 
من مسائل الإسلام» يحل النظر فيهاء والأخذ بقول من تلك الأقوال» 


۹ 


ا تكفيراً كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة ' 
والتابعين» مع بقاء الألفة والمودة. وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها 
فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطعء را 
ارتقى إلى التكفير؛ علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء٠‏ بل 
يجب على كل ذي عقل أن يجتنبهاء ويعرض عن عن الخوض فيهاء 
لأن الله تمسکنا ا انا و في ذلك إخواناً» فقال: 
لاذگررا مَك کو یک ا کن امد ا ا ا بن لوک ضحم , u>‏ 


ونا € [آل عمران: :۳ ۰ اھ . 

وقال e‏ الله: «إنك تجد امل الكلام أكثر ا 
انتقالاً من قول إلى قول» وجزماً بالقول في موضع› وجزما بنقيضه . 
وتکفير قائله في موضع آخر» وهذا دليل عدم يقين؛ فإن الإيمان كما 
قال قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي بياة: «هل يرجع 
أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن یداخل فیه؟ قال: لا. قال: 
وكذلك الايمان إذا خالط بشاشته القلوب» لا يسخطه أحده؟. ولهذا ' 
قال بعض السلف : عمر بن عبد العزيز أو غيره -: من ٫جعل‏ دينه | 
غرضاً للخصومات أكثر شر التنقل». . 

وأمَا أهل ۰ والحديث فما 2 أحد من علمائهم› باح 


() الانتصار لأهل الحديث» Th‏ صون المنطق رالکلا ص۹٩۱۹‏ ۔- e .۱٦۹‏ | 
(۲/ ۲۳۹ - ۳۳) فقد لخص جملة هذا الفصل › ولکنه لم که إل 

بي المظفر السمعاني» بل قال: «قال بعض العلماء» ا ا 

a (۲)‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. | 


ا ا تحت ¦ ' 


رقم (۷)» وآخرجه في کتاب الإيمان باب سؤال جبريل للنبي بي عن الإيمان . ) 
والإسلام والإحسان. تحت رقم )١(‏ مختصراً ولفظه: «عن عَْدِ اللو ن ٠‏ 
عباس فٌال: آخبرني ابو سُفيَانَ بن خرب أن هِرَفل قال لَهُ: سالك مَل يَرِيدون آم 
يفصو فَرّعَمْتَ ن زيدود › وَكَذَلِك الإيمان حى مء سالك هَل رند أذ 
سَخْطة لِدِينِه بَعْدَ أن يَذجْل فيه فُرَعَمْتَ أن لا رلك الابما جين خابط 
بشاشة اقلوب لا بشحطة أحذه 


عامتهم رجح قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبراً على 
ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن» وفتنوا بأنواع الفتنء» وهذه حال 
الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين» كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلف هذه 
الأمة والصحابة والتابعين» وغيرهم من الأئمة» حتى كان مالك 
رحمه الله يقول: لا تخبطوا أحداً لم يصبه في هذا الأمر بلاء» يقول: 
إن الله لا بد آن يبتلي المڙمنء فان صبر رفع درجته» کما قال تعالی : 
ا 2 حب الاس ن بارا آن فووا نكا َم ل فش © 
ولذ متنا ليب ين تلهم كلمن له الب سفوا ويلم لکد @ 
[العنكبوت : ۱ - ۳]» وقال تعالی: وتا علا ينهم يمه دوک اتنا َا 
وڪاو أ باينا قوي + اة 06و قال ال٠‏ 
#رالمَص € ل إن ئی خر é2‏ ر الذي اموا ولوا سحلت 
وتواصوا باص @4 [سوزة العضر]: 
ومن صبر من أهل الأهواء على قوله» فذاك لما فيه من الح › 
إذ لا بد فى كل بدعة عليها طائفة كبيرة من الناس أن يكون فيها من 
الحو الى اده اا هرل ا ران علدا ا والح د 
يوجب قبولهاء إذ الباطل المحض لا يقبل بحال. 


وبالجملة: فالثبات والاستقرار فى أهل الحديث والسنة أضعاف 
أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفةء > بل المتفلسف أعظم 
اضطراباً وحيرة في أمره من المتكلم؛ لأن عند المتكلم من الحق الذي 
ا ا ا یر د الات ولهذا تجد أبا الحسين 
البصري وأمثاله أثبت من مثل ابن سينا وأمثاله. 


وأيضاً تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقاً واختلافاً مع 
دعوى كل منهم أن الذي يقوله حق مقطوع به» قام عليه البرهان. 
وأهل السنة والحديث أعظم الناس اتفاقاً واثتلافاً» وكل من كان من 
الطوائف إليهم أقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف أقرب» فالمعترلة أكثر 
اتفاقا وائتلافا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات والمعاد 


۷۹ 


والنبوات› بل اوفي ll ٠‏ والرياضيات ا الأفلاك ٣ن‏ الأقوال 
ما لا يحصيه إلا ذر الجلال. ) 


ق ذکر من جمع' مقالات الأوائل مثل آبي الحسن الأشتري 


ت کتاب المقالات› ومشل القاضي أبي بكر في كتاب الدقائق من . 
بمدر ما يذكره الغارابي وابن سينا وأمثالهما أضمافاً 
مضباعفة . . .) . A‏ 


.٤٤ - ٤٤ص نقض المنطق‎ )( ٠ 
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المقصد التثائي 
منهج أهل الحديث في التففه 


المعلم الأول: لا فرق عندهم بين الحديث والفقه. 

المعلم الثانی : يتبعول الحديث الصحيح حیث کان إذا كان 
ا عند الصحابة ومن بعدهم› أو غد طائفة منهم . فإن اتمی 
السلف على ترك العمل بحديث تابعوهم وعلموا أنهم ما تركوه إلا 

المعلم الثالث: شعار أهل الحديث اتباعهم للسلف الصالح . 

المعلم الرابع : الأصول والقواعد التي يبنى عليها ويستنبط منهاء 
هي ألفاظ الكتاب والسنة» ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعين . 
(ويعنون به مسائل ألعقيدة کالکلام في الله تعالی› وصقفاتهء والقدر 
ونحو ذلك“)» والمراء في مسائل الحلال و الحرام» وينهون عن كثرة 
المسائل وعن أغلوطات المسائل» وعن المسائل قبل وقوع الخوادث. 

المعلم السادس : وکانوا ینکرون العلوم المحدثة» كالضوارط 
والقراعد العقلية التي ترد إليها الفروع سواء وافقت نصوص الشرع أ 


(۱) انظر جامع بیان العلم وفضله .)٩٩ - ٩۲/۲(‏ 


Ag 


لا. وكالطريقة التي عليها المتكلمون أو الفلاسفة. وكالكلام في العلوم ٠‏ 
المعلم السابع : ويتم عندهم التفقه من خلال المراحل التالية : 
الأولى : فير شايع ا 


الثانية : ضط نصوص الكتاب والتة: 


الثالعة : الاجتهاد E O E E‏ في 
ذلك بالمأثور عن الصحابة» والتابعينء وتابعيهم. والاشتغال بذلك' 2 


العلم النافع. وثمرته الخاصة به» هي الخشية لله تعالى . 


المعلم الثامن : لا يخوضون في الدين بارائهم› رو بعقولهم . 
وإليك البيان: 


Y٤ 


تمهيد: في أصول أهل الحديث على الإجمال 


وهم عند الاختلاف أقرب إلى الصواب من غيرهم. 
من موافقته لغيرهما. وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما. 
أصول مذاهبه كأصول مذاهبهما. 

ومذهبه أن أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم› 
والشافعي وإسحاق هما عنده من أجل فقهاء الحديث» في عصرهما' 


)1( 
ات ` 


فأصول آهل الحديث جميعهم وأحدة» يجمعها كلها أمر وأحد» 
وهو الاتباع. 
قال ابن ئىمىه رحمه الله : «العلم المشروع › والتنك المشروع 


س أن يجعل أصلاًء وإن كان صاحبه معذوراً» بل مأجوراً لاجتهاد 
أو تقل 


(۱) مجموع الفتاوی (١٤١۳/۳١۱)۔‏ 


فمن بنی الكلام في العلم: الأصول والفروع» على الكتاب 
والسنة والاثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك 
من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال 
وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الايمان بوالسنة 
والهدي الذي کان عليه محمد ية وأصحابه فقد أصاب طریق 8 
وهذه طريق أثمة الهدى. 

جد الإمام ا إذا دك أصول السنة قال : : هي التمسك ا 
کان عليه أصحاب رسول الله با . وكت کتب التفسي. المأثور عن 
النبي ية والصحابة والتابعين. وكتب الحديث والآثار المأثورة عن 
النبي بيا والصحابة والتابعين. وعلى ذلك يعتمد في أصوله علي 
وفروعه» حتى قال في رسالته إلى خليفة وقته: المتوكل: «لا أحب 
الكلام في شيء من ذلك إلا ما كان في كتاب الله أو في حديٹ عن 
رسول الله خو أو الصبحابة أو التابعين» فأمَّا غير ذلك فالکلام فيه غير 
محمود) . 

وكذلك في 0 والرقاق والأحوال؛ فإنه اعتمد في كتاب الزهد 
| على المأثور عن الأنبياء صلوات الله عليهمء من آدم ا ۳ 
على طريق الصحابة والتابعينء ولم يذكر من بعدهم. _. 

وكذلك وصفه لآخذ العلم: ان يکتب «ما جاء عن التي اة ي 
عن الصحابة ثم عن التابعين». وفي رواية أخرى: لاثم أنت في التابعين 
مخیںا و ) 0 

ولا شك أن معرفة أقوال السلف. من الصحابة والتابعين واغمالهم 
وإجماعهم بل حتی e‏ أنفع من معرفة. أقوال لمتاخرین 


وأعمالهي . 


() مجموع الفتاوی (۱۰/ ۳۹۲ - .)۳۹٤‏ 


۷٦ 


وأنت إذا تأملت تجد كل طوائف وفرق الأمة المحمدية تزعم 
لنفسها أنها على الكتاب والسنة. والفرقان بين هذه الفرق والطوائف : 
أن ينظر أيّها على ما كان عليه الرسول ية وأصحابه» فيتمسك بها؛ إذ 
ھی الفرقة الناجية والطائفة المنصورة› وهي الجماعة» وهي سبیل 
المۇمنين . 

قال الله تبارك وتعالى: اوس يتاقق اسول من بعد ما بين له 
ميا €6 [الساء: .]٠٠١‏ 


وقال ا : «علیكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدی»"' . 


ففهم القرآن العظيم والسنة النبوية مقيّد بفهم الصحابة رضوان الله 
عليهم» ليس لمن بعدهم الخروج من أقوالهم» والإتيان بقول مخالف 
لما قالوه! 

وقد ذكر الشافعي رحمه اله» في كتاب الرسالة القديمة بعد ذكر 
الصحابة رضي الله عنهم» والثناء عليهم بما هم أهله: «وهم فوقنا في 
کل علم واجتهاد» وورع› وعقل» وأمر استدرك به علم» واستنبط به 
وآراءهم لنا أحمدء وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم. ومن 
أدركنا ممن أرضى» أو حكى لنا عنه ببلدنا؛ صاروا فيما لم يعلموا 
لرسول الله فيه سنة إلى قولهم؛ إن اجتمعوا. وقول بعضهم؛ إن 


(1) حديث حسن عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 

أخرجه أحمد في المسند (٤/١۱۲ء‏ ۱۲۷)» والدارمي في المقدمة باب اتباع 
السنةء والترمذي في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع»› 
حديث رقم ١۲۹۷)ء‏ وأبو داود في كتاب السنةء باب في لزوم السنة» حديث 
رفم (۷) وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين » حديث 
رقم .٤۲(‏ )). 

والحديث صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل (۷/۸٠۱)ء‏ حديث رقم 
£٥6(‏ ؟). 
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ا بخالفه ق EK‏ 2 فان اختلفوا اا ر بعصهم ٠‏ 
نخرج من أقاويلهم كلهم اخ ۳ 
النهج ؛ e‏ الدين› وشريعة TT‏ المهدبون» 


وهذا اهر ادد امز 7 ولله در لقال : 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة اسل ون ا 
كلا ولا تصب الخلاف جهالة بين A EE‏ 
8 فال الأوزاعي رحمه الله ' «العلم ما جاء ره أصحاب محمك ا 
کان غير ذلاك فليس بعلم»". ) 
@ وقد کان الزهري اخ الله یکتب کلام التابعين وخالفه مالع ! بن 
کسان ثم ندم على ' ترکه ذلك . 
وعلى هذا سار و النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان. 
® قال ابن المبارك رحمه الله ` سمعت أا حتيقة [رضي ل عله ] ل 
«إذا جاء عن النبي 5 فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن ایا 
النبي بي نختار من أقوالهم» وإذا جاء عن التابعين زاحمناهب»^ . 


(1) المدخل إلى السنن الكبرى ص١٠٠.‏ 

(۲) آخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۲/ ۲۹). 

(۳) آخرجه الخطيب البغدادي في «تقييد العلم؛ ص١١٠٠ء ٠١۷‏ ا 
جامع بيان العلم وفضله (١/٦۷ء‏ ۷۷). بواسطة تعليق ا 
على بيان فضل علم السلف ص۹ ٠.‏ 

(4) أخبار أبي حنيفة للصيمري ص ٠١‏ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة»› اظ هنم 
أرلي الابصار ص۷۰٠‏ 


۷۸ 


وسار عليه مالك بن أ تسن الاضحى إمام دار الهجرة رسحمه الله 
ورضي الله عنه وأرضاه. 
© قال مالك - وقد ذکر له کتابه الموطاً ((افےه حدذدیث رسول الله اا ۲ 
وقول الصحابة والتابعين ورأيهم. وقد تكلمت برأيي على الاجتهادء 
وعلى ما أدركت عليه أهل العلم بہلدنا ولم أخرج عن جماتهم إلى 
غير ه) 4 
وسبيل التزمه الشافعي رحمه الله ورضي عنه وأرضاء 
6 قال الشافعي رحمه الله: «العلم طبقات : 
الأولى : الكتاب والسنة؛ إذا ثبتت السنة. 
ثم الثانية : الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 
والثالثة : أن يقول بعض أصحاب النبي ية ولا نعلم له مخالفاً منهم . 
والرابعة: اختلاف أصحاب النبي بَا ورضي عنهم . 
والخامسة: القياس على بعض هذه الطبقات . 
ولا يصار ل شي ء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وإنما 
يؤخذ العلم من أعلى»" . 
وهو نهج أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله ورضصي عنه 
وأرضاه. 
قال أحمد بن محمد بن حنبل: «إذا كان في المسألة عن النبي ييا 
حدیٹ؛ لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم 
خلافه . 


(1) ترتيب المدارك (۱۹۳/۱). 
)۲( سېقت عبارته رضي الله عنه في اول هذه الأصل› وهذه عبارة أخرى له . 


(۳) المدخل إلى السنن الكبرى ص١٠٠.‏ 


۷۹ 


راذا كان في المساألة عن أصحاب رسول اله ل قول مختلف نختار 
من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول غيرهم. 
راذا لم يكن فيهازعن الي آ ولا عن المنحابة قول فور 
أقوال التابعين . . .“. ' ر 

e ET‏ اومن کان عالماً بالکتاب والسنة» وول 
اأصحاب رسول الله يه ويما استحسن فقهاء المسلمين» وسعه أن 
بجتهد براه فیما ابتلي به ويقضي به ويمضیه في صلاته وصیامه 


وخجه وجمیع ما آمر به ونهي عنه؛ GSE‏ 
ا ولم ال 0 العمل ا وإ اغفا الذي ي یق ان يقول 


i 
وقال محمد بن اسن | يضاً: «العلم على أربعة أوجه:‎ 
وما کان في نة‎ E EY ماکان ف كتاب اله الناطق»‎ 
رسول اله ب المأثورة وما أشبهها.‎ 
وما كان فيما أجمع عليه الصحابة رحمهم الله وما أشبهه.‎ 
وكذلك ما اختلفوا فيه لا یخرج عن جمیعه؛ فإن رقع الاختيار في‎ 
© . على قول فهو علم تفيس عليه وما آشبهه‎ 
وما استتحسنه عامة. فقهاء المسلمين» وما أشبهه وکان نظیراً له.‎ 
. قال: ولا یخرج الجن هد الوجوه الأربعة» اه"‎ 
نهج ؛ فمن‎ e فلت قلت اتفقت كلمتهم رحمة الله عليهنم»‎ 
عنه سبيل المؤمنين» والله الموفق‎ 
السمعاني رحمه الله: «إنا 2 بالاتبا وندبتا‎ E 


)4( الش دة ص۲۷۹. | 
(۲) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (11/۲). 
(۳) أخرجه ابن عبد البر! في جامع بيان العلم وفضله (۲۹/۲). 


A ٩ 


للف ا کل ما م AG‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله: ١من‏ فشر القرآن أو الحديث وتأوّله 
الزندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام» 


)۲( 
اه . 


فليس لأحد أن يتأول الآية أو الحديث على معنى يخالف مخالفة 
تضصاد ن الذي فسره به صحابة e‏ رضران ايله عليهم . 


قال ابن رجب رحمه الله : «وفي زماننا (قلت: وفي زماننا آوکد) 
يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد 
وإسحاق وأبي عبيد. وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه 
حدث بعدهم حوادث كثيرة» وحدث من انتسب إلى متابعة السنة 
والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن 
الأئمةء وانفراده عنهم بفهم يفهمهء أو يآخذ ما لم يأخذ به الأئمة من 
AE‏ 


ومن أجل هذا الأصل (وهو فهم القرآن العظيم والسنة النبوية 
على ضوء فهم الصحابة e‏ اله عليهم)» ترئ آهل الستة 
والجماعة» أهل الحديث» لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم» وبيان 
معاني الحديث بمجرد اللغة» والرأي والمعقول؛ بل ينظرون في الأثارء 
ويجمعون ما جاء عن السلف في مصنفاتهم» ويبنون عليه فقههم 


(1) الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعائي بواسطة صون المنطق والكلام 
صس۱۹۸. 


(۳) بيان فضل علم السلف ص1۹. 


۸١ 


واجتهادهم . وعلی لانم ۳ البدع والأهواء! | 
.قال ابن تيمية رحمه الله : «وقد عدلت المرجئة في هذا لال . 
(يعني : الإيمان)› عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الضحابة والتابغين ٠‏ 
لهم بإ حسان » واعتمدوا على رأيهم»› وعلى ما تأوّلوه ap‏ اللخة» 
وهذه؛ طريقة أهل البدع؛ ولهذا كان ا أحمد يقول : 8 بن 
الئاس من جهة e‏ والقياس . 
ررد القرآن برأيهم» e‏ وما rh‏ 
١‏ بعتمدول على أحاديث النبي › والصحابة والتابعين وأئمة A‏ 
المسلمين › فلا يعتمدون لا على السنةء E Ca CS‏ | 
وآثارهم› وات يعتمدون على العقل واللغة. 
ونجدهم ل يعتمدون على کت التمسير المأثورة» والحديث وآثار : 
السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب»ء وكتب الكلام التي وضعها 
رۋوسهم . . وشذه طريقة الملاحدة أبضاًء إنما پأخذون ما في کتب ) 
الفلسفة وكتب الأدب واللغة» وأمّا كتب القرآن والحديث والاثار؛ فلا 
يلتفتون إليها. ) 2 
هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد ‏ 
العلم. | ) | 
وأولنك تازلرد القرآن برأيهم اوضهمیم بلا کار من اني کل 
وأصحابه . LL‏ 
وقد ذكرنا کا 2 وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة آمل 
الد او ) 
CC‏ 


قلت : قال أحمد ابن حنبل رحمه الله : «إياك أن باق ا سال 
(1) الإيمان ص٤١١‏ . ' 


AY 


ليس لك فيها إمام». 
وهجر الأحاديث والآثار السلفية» واعتماد مجرد اللغة والعقل في 
فهم القرآن والحديثء طريق ركبه في هذا القرن أهل الاستشراق» فإن 
احرجهم البح | إلى خبر نقلوه من كتب الجاحظ» أو من كتاب 
الأغاني› أو من العقد الفريدء فإن ضاق عليهم النقلء قالوا: هذا 
مقتضى العقل!! 
فالمسلم الذي يتبع ما كان عليه النبي به وأصحابه؛ يقيد فقهه 
وفهمه للقرآن العظيم والسنة النبوية بفقه الصحابة رضوان الله عليهم»› > ل 
يخر ح عنهم› فإن بدى له اجتهاد أو نظر في مسألة نظر هل له سلف 
فيها يأتَ به وإلا ترك؛ إذ كل خير في اتباع من سلف» وكل شر في 
ابتداع من خلف» وعليكم بالأمر العتيق . 
ويمكن تلخيص منهج أهل الحديث في التفقه في المعالم التالية: 
المعلم الأول: لا فرق عندهم بين الحديث والفقه". وإنما بتعلم 
الطالب القرآن والحديث ممن يعلم ذلك. ويتعلم الفقه في الدين من 
شرائع الإسلام الظاهرة» وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم ذلك. 
بحمعون ذلك ويطلبونه› فکل محدث فقيه› وکل فقيه محدث» 
وإنما كان فيهم من الغالب عليه الرواية» ومن الغالب عليه الدراية. 
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «إن الله تعالى حفظ هذه 
الشريعة بما جعل لها من الحملة: أهل الدراية» وأهل الرواية. 
فكان الطالب للعلم والإيمان يتلقى ذلك ممن يدركه من شيو 
العلم والإيمان؛ فيتعلّم [الطالب]: القرآن والحديث ممن يعلم ذلك. 
ويتعلم الفقه في الدين من شرائع الإسلام الظاهرة» وحقائق الإيمان 
الباطنة ممن يعلم ذلك. 


)١(‏ نقله في مجموع الفتاری .)۲۹۱/۲١(‏ وأسندها ابن الجوزي في مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل ص۱۷۸. 
(۲) انظر جامع بیان العلم وفضله (۷/۲؟). 


AY 


٠ الأغلب على القرون الفاضلة جمع ذلك كله؛ فإن الصحابة‎ e 
وتلق عن‎ i i e 


ولم یکن قد تلهر الفرق بین می النقهاد» وأهل e‏ ولا 
بين علماء الأصول والفروع. ولا بين الصوفي والفقير والزاهد. وإنما 
ات هذه الفروق بعد القرون الثلاثة . وإنما كان السلف يستون آهل 
العلم والدین : 2 ويقولون: ۳ الرجل : إذا تنسك. | 


وكان العالم منهم يتكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب 
والسنة» سواء كانت أمن المسائل الخبرية العلمية؛ -. كمسائل التوحيد) 
والأسماء والصفات. والقدر» والعرش› والکرسي» والملائكة» 
والجن» وقصصس الأنننا واا الأسماء والأحكام» والوعد 
والوعيد» وأحوال البرزخ». وصفة البعث والمعاد» والجنة والنارء ونحو 
دل ا فن اعمال الجوارح؛ - كالطهارةء والصلاة والصيام» 
والزكاةء والحج» والجهادء احا المعاروضات› والمناكحات»› 
والحدود› ا والشهادة» ونحو ذلك. - أو من المسائل الف 
سواء كانت من أعمال القلوب؛ - كالمحبة» والخوف»› والرجاء؛ 
والتوكل» والزهد» والتوبة» والشكرء ا ونحو ذلك. ' ١‏ 


EE 
والمعرفة والحال ما ليس له في غيره مثله؛ كما كان يقال في أئمة‎ 
التابعين الأربعة: - سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة» وعطاء بن أبي‎ 
رباح إمام ا وإبزاهيم النخعي 2 أهل الكوفة» ج‎ 
: البصري إمام أهل البصرة -. کان يقال‎ 


أعلمهم بالحلال ET‏ 
المناسك: عطاء. 


A٤ 


وأجمعهم : الحسن . 
وكان أهل الدراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم 
من ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعين ما 
يسره الله له؛ جعل ذلك أصولا وقواعد يبني عليهاء ويستنبط منها؛ 
فإن الله تعالى أنزل الكتاب بالحق والميزان. والكتاب فيه كلمات كبيرة 
هى قواعد كلية عامة» تشمل أنواعاً عديدة» وجزئيات كثيرة» ولا 
يهتدي كل أحد إلى دخولها تحت تلك الكلمات» بل ذلك من الفهم 
الذي يؤتيه الله من يشاء في كتاب . وما الميزان فهو الاعتبار الصحيح. 
وهو من العدل والقسط الذي أمر الله بالقیام به کالجمع بين المتمائلين 
لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة للجمع. والتفريق بين المختلفين 
لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق. وكثيراً ما يخفى وجه 
الاجتماع والافتراق» ويدق فهمه. 
وأمّا آهل الرواية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول وكلام 
الصحابة والتابعين» وغيرهم في التفسيرء والفقه› وآنواع العلوم؛ لم 
يتصرفوا في ذلك بل نقلوه کما سمعوه» وأڏوه کما حفظوه» وربّما کان 
لكثير منهم من التصرّف والتمييز في صحة الحديث وضعفه من جهة 
إسناده وروایته ما لیس لغيرهم" ا 
المعلم الثاني : يتبعون الحديث الصحیح حیث کان إذا کان معمولاً به 
عند الصحابة ومن بعدهم» أو عند طائفة منهم. فإن اتفق السلف 
على ترك العمل بحديث تابعوهم وعلموا أنهم ما تركوه إلا على علم 
آنه لا يعمل په . 
قال ابن رجب رحمه الله : «فأمَا الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم 
يتبعون الحديث الصحيح › حیث کان» إذا كان معمولا به عند الصحابةء 
ومن بعدهم» أو عند طائفة منهم. فأمّا ما اتفق السلف على تركه» فلا 


(۱( رسالة جيم الرسل کان ديهم الإ سلاعة لاربن رجب ص٤٣‏ - A‏ 


A0 


بجوز العمل به انهم ما تركو إلا على علم آنه لا يعمل به. 


ال ر ين د الد من الرأي ما یوافق من کان 
قبلکم؛ فإنهم کانوا منکم. 

ا عمل أهل المدينة من ال و کان مالك 
یری الأخذ بعمل امل المدينة . والأكثرون أخذوا بالحديث»' . 


)۱( کا کے نت د 

قلت: ومالك رحمه اخ ها اة ل ا ال ون گان الحذيْث 
على خلافه؛ فإن ذلك منه اجتهاد فى متابعة السنة والحديث»› إِذ کان یری أن ترك 

| اهل المدينة العمل زهلا الحديث إنما كات لعلة فيه تمتع النمل به فهو زحمه الله 

من أجل مراعاة الأصل المقرر وهو فتابعة الصحابة رضوان الله علیهم فيما جاء 

عنهم كان الإمام مالك يقدم عمل أهل المدينة على النص . 
قال ابن أبي زيد القيرواني في جامعه ص۱1۷ - ۱1۸ : «قال مالك : ال ر ر 

٠‏ عبد العريز: سن زسول الله ية وولاة الأمر من بعده سنناً الآخذ بها تصديقاً 
بكتاب الله واستكمالاً لطاعة الله وقوة على الدين لله ليس لأحد تبديلها ولا 
تغييرهاء ولا النظر افيما خالفها. من اقتدى بها مهتد ومن استنصر بها 'منصور. 
ومن ترکها راتبع خير سبيل المؤمئين ولاه الله ما تولی وأصلاه جهنم وساء+ت 
مصيراً. 
قال مالك : آعجبني اعزم عمر. 

قال مالك: والعمل. ثبت من الأحاديث . TT‏ إنه يصعب أن يقال 
في مثل ذلك : ج و ن وکان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم 
فيقولون ما نجهل هذا ولكن مضى العمل على خلافه. ' 
ق ا ا ا 
فيقول: لم أجد الناس عليه 
قال النخعي : لو رایت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لحوضأت كذلك. وأئا 
أفرأها إل ٣‏ سفق € وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن» وهم رياب 
العلم٬ E i Cs a E a‏ 
أحد إلا ذو ريبة في دینه . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : السنة المتفدمة من سنة أل المدينة خير من 
الحديث . ٤‏ 

e‏ لحديث مضلة إلا لفقهاء. 


A٦ 


وقال رحمه ايله : (ولیکن الإنسان على حدر مما حدث بعذهم › فانه 
حدث بعدهم حوادث كثيرة. وحدث من انتسب إلى متابعة السنة 
والحديث من الظاهرية ونحوهم› وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة 


وانفراده عنهم بفهم يفهمه» أو بأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله» اه . 


المعلم الثالك: شعار آهل الحديث اتباعهم للسلف الصالح. 


قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني في سياقه للأمور 
التى أجمعت عليها الأمة من أمور الديانة» ومن السنن التي خلافها 
بدعة وضلالة : «التسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس» وما 
تأوله منها السلف الصالح تأولناه. وما عملوا به عملناه» وما تركوه 
تركناه» ويسعنا أن نمسك عما أمسكواء ونتبعهم فيما بينوا» ونقتدي 
بهم فيما استنبطوه ورأوه في الحوادث» ولا نخرج عن جماعتهم فيما 
اختلفوا فيه أو تأويله. 

وكل ما قذمنا ذكره فهو قول أهل السنة» وأئمة الناس في الفقه 
والحديث» على ما بيناه» وكله قول مالك» اه" . 


قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ابن أبى زمنين) رحمه الله: 
«اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن. وأنها لا تدرك بالقياس. ولا 
تؤخذ بالعقول» وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور 


= یرید آن غیرهم قد يحمل شیئاً على ظاهره» وله تأویل من حدیث غیره» أو دليل 
يخفی عليه أو متروك أوجب ترکه غير شيء مما لا یقوم به لا من استبحر وتفقه . 
قال ابن وهب: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال» ولولا 
أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا٤اه.‏ 
قلت: والمقصود بيان مأخذ الإمام مالك فيما ذهب إليه من عمل أهل المدينة. 
فهو إنما قدم العمل من أجله. ومسألة حجية عمل أهل المدينة فيها تفصيل بينه 
شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . انظر مجموع الفتاوی (۳۰۳/۲۰ - .)۴١١‏ 

(1) بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص1۹. وانظر ما سيأتي ص 1۸۷ - 
۸ في الهامش . 

(۲) الجامع لابن أبي زيد القيرواني ص١١٠.‏ 


AY 


هة ةوف الله ع وجل و أحسن الثناء عليهم» فقال: 


ين عبار اليب يتمعو اقول فيتيعوة أحسكةء أؤليك آلب حدنهم آنه 
EFF‏ هم ألا الا ب @) 2 11۸« وأمر عباده ا 
َا وی 2ے ا ٤‏ تا الل ف ي ر ارم 


E I‏ کڪ گر © [الأنعام: 
بو المظفر السمعاني رحمه الله: «إنا أمرنا E N‏ 


E‏ الابتداع وزجرنا عنه. وشعار آهل الخة 2 تباعهم 
ا > وترکھم کل ما هو میتدع مجدث» اھ 


قال قوام السنة الأضبهاني ر حمه الله : اوينبخي ا 0 ۰ 
محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والسنة إنما هي التصديق لآثار . 


رضول لله بلا وترك معارضتها ب : کیف›۰ ولم . 


والكلام والخصومات في الذدين والجدال؛ محدت ) وهو برقع 
الشك في القلوب» ويمنع من معرفة الحى› الصواب.. 

ولیس العلم بکثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال؛ يقتدي ) 
بالصحابة والتابعين؛ وإن کان قليل العلم. ومن ا الصحابة ) 
والتابعين فهو ضال» وإ کان کش العلم) اھ 

وقال : اوذلك ا تبين للناس اس دينهم فعلينا الاتباع ؛ لن لدیل 
إنما جاء من قبل الله تعالی › > لم يوضع على عقول ٠الرجال‏ وآرائهم› اقلا 

تن الرشنول ا السثة لأمشه› وأوضحها لأصحابهء فمن خالف 
ات رسول. الله 4 في شيءَ من الدين فقد ضل؟ | و 


(1) أصول السئة لابن ۴ زمنين مع تخريجه رياض الجنة ص٣٣‏ 

(۲) الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر الحمعاني و رن ليطن رالكلام 
ص۱۹۸. | | ١‏ 

(۴) الحجة في بيان المحجة (EYA - FV)‏ 

.)٤٤١/۲( الحجة في بيان المحجة‎ )٤( 


AA 


المعلم الرابع : الأصول والقواعد التي ببنى عليها ويستنبط منها» هي 
ألفاظ الكتاب والسنةء ومعانيهاء وکلام الصحابة والتابعين . 


قال ابن تيمية رحمه الله : «إن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة 
الناجية: أهل الحديث والسنةء الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا 
رسول الله اة و 2 الناس بأقواله وأحواله» وأعظمهم تمييزاً بين 
صحيحها وسقيمهاء وأئمتهم ت فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء واتباعا 
لها: تصديقاً وعملاً وحباً وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن عاداهاء 
الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ 
فلا ينصبون مقالة» ويجعلونها من أصول دينهم» وجُمَل كلامهم» إن 
CR E O E‏ 
الكتاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه» اه 


وقال أيضاً رحمه اله: «قد ينص النبي بيه نصا يوجب قاعدة 
ويخفى النص غلى بعض العلماء حتى يوافقوا غيرهم على بعض أحكام 
تلك القاعدة» ويتنازعوا فيما لم يبلغهم فيه النص» مثل اتفاقهم على 
المضاربة ومنازعتهم في المسافاة والمزارعة وهما ثابتان بالنص. 
والمضاربة ليس فيها نص» وإنما فيها عمل الصحابة رضي الله عنهم؛ 
ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلاً بالنص» ويفرعون عليه» لا 
يتنازعون في الأصل المنصوص» ويوافقون فيما لا نص فيهء ويتولد 

من ذلك ظهور الحكم المجمع عليه» لهيبة الاتفاق في القلوب وأنه 

8 لأحد خلافه. 


وتوقف بعض الناس في الحكم المنصوص؛ فقد يكون حكمه 
أقوى من المتفق عليه وإن خفي مدركه على بعض العلماء ء فليس ذلك 


بمانع من قوته في نفس الأمرء حتی یقطع به به من ظهر له مدرکه ا 


(۱) مجموع الفتاری ۳٤۹/۳(‏ ۔ .)۳٤١۷‏ 
(۲) مجموع الفتاری (۳۰/ ۲٦۹‏ ۔ ۲۷۰). 


۸۹ 


قال ان تيمية رحمه الله : «العلم المشروع» والنسك المشرارء 
مأخوذ عن أصحابٍ رسول الله وء وآمّا ما جاء عمن بعدهم فلا 
ينبغي أن يجعل أصلاء ان کان اک د بل ماجورا a‏ 
أو تقليد.. | 
ھن ب الكلام : في العلم: الأصول والفروع› ا الكتاب 
والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك 
ھن :ب الارادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال 
وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة 
والهدي الذي كان عليه محمد ية وأصحابه فقد أصاب طریق النبوة: 
وهذه .طريتی أئمة الهدی؛ | ا 
قال ابن رجب رحمه الله : «ومن ذلك داعني محدتات ا 
ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية» ورد فروع الفقه 
الفا راء اغالفف السنة» أم وافقتهاء طرداً لتلك القواعد المقررة» 
وإن كان أصلها مما تأؤّلوه على نصوص الكتاب والسنة» لكن ‏ 
ا يخالفهم غيزرهم فيها» وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على 
من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق» وبالغوا في د مه 
وإنکاره» اوي ٤‏ 
وقال أيضاً فنا رح ا «وكان أهل الدراية ات ت 
اجتمع عند الواحد نهم امن ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيهاء وکلاع 
الصحابة والتابعين ما يسّره الله له؛ جعل ذلك اضر وقواعد يبي بني 
عليهاء» ويستنبط منها؛ فإن الله تعالى آنزل الكتاب بالحق والمیزان : 
والكتاب فيه كلمات ‏ كبيرة هي قواعد كلية عامةء تشمل أنواعاً عذندة) 
وجزئيات كثيرة›. ولا * كل أحد إلى دخولها تحت تلك الكلماتء 


(۱)( نس اک الفتاوى ) - £( . 


)¥( يان فضل علم السلف على علم الخلف ص۷٥.‏ وقارن ب الانتصار لأهل الحديك 
لأبي ڪڪ بواسطة صون المنطق ص١١٠٠‏ _ .٠١١۷‏ 


q + 


بل ذلك من الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء في كتاب. وأمّا الميزان فهو 
الاعتبار الصحيح. وهو من العدل والقسط الذي أمر الله بالقيام به 
كالجمع بين المتماثلين لاشتراكهما في الأوصاف الموجبة للجمع. 
والتفريق بين المختلفين لاختلافهما في الأوصاف الموجبة للفرق. 
وكثيراً ما يخفى وجه الاجتماع والافتراق» ويدق فهمه. 


وما أهل الرواية إذا اجتمح عندهم من ألفاظ الرسول وکلام 
الصحابة والتابعين› وغيرهم في التفسير › والفقه› وآنواع العلوم ؛ لم 
يتص رفوا في ذلك بل نقلوه كما سمعوه» وأدوه کما حفظوہ»› وریما کان 
لكثير منهم من التصرّف والتمييز في صحة الحديث وضعفه من جهة 
إسناده وروایته ما ليس لغيرهم؟ ا 

قال ابن حجر رحمه الله: «قال الأوزاعي: «العلم ما جاء عن 
عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود قال: «لا يزال الناس مشتملين 
بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد هة وأكابرهم» فإذا أتاهم 
العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا». وقال أبو عبيدة: 
«معناه: أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم بإحسان هو 
العلم الموروث» وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم». وكان 
السلف يفرقون بين العلم والرأي؛ فيقولون للسنة: علم» ولما عداها 
رأي. وعن أحمد: «يؤخذ العلم عن النبي بيه ثم عن الصحابةء فإن 
لم يکن فهو عن التابعين مخير). وعنه.: لاما حاء عن الخلفاء الراشدين 
فهو من السنةء وما جاء عن غيرهم من الصحابة فمن قال أنه سنة لم 
أدفعه) . وعن أبن المبارك : لیکن المعتمد عرلره الأثر» وخذوا من الرأي 


والحاصل أن الرأي إن كان مستنداً للنقل من الكتاب والسنة فهو 


)۱( رسالة اجميع الرسل کان دینهم الإسلامة ا رجب ص "A-4‏ 
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محمود» وإن تجرد عن علم فهو مذموم» اه ST‏ 
المعلم الخاسس: يذمون الحدال والخصام والكلام في الدين. (ويعنون ) 
) به مسائل العقيدة کالکلام في الله تعالى» وصفاته» والقدر ونحو . 
ذلك"). والمراء في مسائل الحلال والحرام» وينهون عن كثرة 
المسائل وعن أغلوطات المسائل» وعن الإكثار من فرض 
قبل وقوع الحوادث. 
قال مالك بن أنس رحمه الله تغالی : «الكلام في ۳ اكرهة. 
ولم يزلل آهل ن یکرهونه» وینهول عنه؟ نحو الكلام في راي 
والقدر» وكل ما أشبهه ذلك. E‏ 
ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فاما الکلام في دين اله 
وفي الله عر وجل فالسكوت أحب إلي؛ لأني رأيت آهل بلدا ینهون 
عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل؛ اه 
قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ابن راهویه): الما ف باع ) 
الكتاب والسنة أسلم. والري في مر الدين E‏ والره 2 
والاجتناب عنه سلامة. 0 ت 
وآرجو ان يجوز القياس على لأر الثابت من العالم لفط 
المتيقظ . 
ولا کد تجد خي من تیل لكاب واس مخافا سه التي 
4ة إذا صحت_الرواية. ) 
وعامة تاركى کي لملم والسنة وأصحاب الاهراء والرأي المقايین 
لثقل السنة علبم. 
(۱) فتح الباري (N‏ رجملة ما آورد من آار وما في معتاما سیق تخریجها 
وف الخد ولا ) 7 


۳( انظر جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)٩٩ ٩۲‏ 
(۳) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)٩١‏ 


۹۲ 


ولا أعرف حديثين يخالف أحدهما الآخر. 


ولكل ما روي من الأحاديث المختلفة معان يعلمها أهل العلم 
بها . 
فبهذا الذي نقلناه طريقة السلف وما كانوا عليه» اه . 


عقد الإمام الآجري رحمه الله في كتابه «الشريعة» باباً ترجمته: 
۰ الجدال والخصومات في الدين“»»› أورد فيه جملة من الأحاديث 
والآثار المتعلقة بهذا الموضوع» وقال: الما سمع هذا أهل العلم من 
التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين» لم يتماروا في الدين» ولم 
يجادلوا» 'وحذروا المسلمين المراء والجدال» وأمروهم بالأخذ بالسنن› 
وبما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» وهذا طريق أهل 
الحى ممن وفقه الله ع e‏ 


ثم قال: «وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله بة» وسنن 
أصحاره رضي الله والتابعين لهم بإحسان» وقول أئمة المسلمين 
مشل: مالك بن أنس» والأوزاعي» وسفيان الثوري» وابن المبارك 
وأمثالهم» ا وأحمد بن حنبل › والقاسم بن سلام» ومن کان 
على طريقة هؤلاء من العلماء رضي الله عنهم»› ونبڏ من سواهم› ولا 
نناظر» ولا نجادل» ولا نخاصم› وإدا لقي صاحب بدعة في طریق 
أخذ في غيره» وإن حضر مجلساً هو فيه قام عنه» هكذا أدبنا من 
مضى من سلفا» 9 
وقد كر ان وت رجو اف و قت الما اشا من د 
فقال: «ومما أنكره أئمة السلف: الجدال» والخصام» والمراء في 


(1) نقله أبو المظفر السمعاني في الانتصار لأهل الحديث بواسطة صون 2 
والكلام ص۹۵١۱‏ . 

(۲) الشريعة للآجري ص٥‏ - 

(۳) الشريعة ص٤1.‏ 


4۹۳ 


مسائل الحلال والحراء ااه وت ك ذلك ةا الاسام 
وإنما أحدث ذلك كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين 
الشافعية والحنفية ‏ وصنفوا کب الخلاف ووسعوا البعحخث والجدال ) 
مها . n‏ وصار ذلك علمهم» e‏ 
ٹم فال رحمه الله : اوقد ورد النهي عن کثرة ل وغن ) ) 
e‏ المسائل» وعن المسائل قبل وقوع الحوادث»› وفي ذلك ما ' 
يطول ذکره. o‏ 
وإسحاق؟ التتنة مال الفقه› ومدارك AY‏ کلام وجيز 
مختصر يهم به النقصود من غير إطالة ولا إسهاب. 0 
وفي كلامهم من رذ الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحشن ‏ 
عبارة› بحيث يخني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك 
جر بل ا ر کل کو ی رای ی ا 
ذلك ا تضصمنه السلف» والاأئمة ® اختصاره وایجازه. 
فما شکت من سكت عن كثرة ة الخصام والجدال E‏ 
ا و 1 ) 
دونهم »› ولک حا لکلا وفلة 6 a‏ قال أ r‏ و 
يتجادلون : ھؤلاء قوم ملوا العبادة ف 2 القول» دقل ورعهم 


فتکلموا» اه . | 
زقال بن ججر رب الله مشا الموفت الوس a‏ 
والقياس» والمسائل: «... فأمّا من بعده [يعني : رشول الله ] فإن ` 


الوقائح كثرت والأقاؤيل انتشرت فكان السلف يتحرزون من المحدثات» 
(1( بيان فضل عام السبلف على علم الخلف صله ١‏ باختصار . 


۹£ 


ثم انقسموا ثلاث فرق: الأولى تمسكت بالأمر» وعملوا بقوله يَي: 
«علیكم سی و سىت الخلفاء الراشدين» . والثانىة : فاسوا ما لم يقح على 


والثالئة : توسطت فقدمت الأثر ما دام موجوداً فإذا فقد قاسوا» اه . 


المعلم السادس : وكانوا ينكرون العلوم المحدثة » كالضوابط والقواعد 
العقلية التي ترد إليها الفروع سواء وافقت نصوص الشرع › آم » 
وكالطريقة التي عليها المتكلمون أو الفلاسفة. 
وكالكلام في العلوم الباطنة والمعارف وأعمال القلوب» بمجرد 
الرأي والذوق والكشف. 


وقد قال الشافعي رحمه الله: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا 
بتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس». 

قال ابن عبد البر رحمه الله: «أجمع أهل الفقه والآثار» من 
الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماءء وإنما العلماء أهل الأثر 
والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم» اه" . 

ونه ابن رجب رحمه الله إلى آنه لم يكن من منهج آهل الحديث 
الدخول في کلام المتكلمين أو الفلاسفة» وأنه شر محض › وقل من 
دخل في شيء من ذلك إل وتلطح ببحعضص أوضارف”“ . 

وقال رحمه الله: «ومما أحدث من العلم: الكلام في العلوم 
والذوق أو الكشف. وفيه خطر عظيم» وقد أنكره أعيان الأئمة› 


(۱) فتح الباري (۲۹۲/۱۳) باختصار. 


)۲( صول المنطقى والكلام ص۱۹ . 
(۳) جامع بیان العلم وفضله (۲/ ٩٩‏ ۔ .)۹٩‏ 


.۷١ - بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص14‎ )٤( 


۹ 0 


كالإمام أحمد وغیره) و 
ا اوقد توسع من تاخر عن القرود . 


ا لك تی ا 4 الديانة E‏ اليونان: e‏ 
کلام الفلاسفة 'أصلة یردول إليه ما خالقفه من الآثار› بالتأويل ولو کان ) 


مستکرها» ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشزفق '. 
العلوم وأولاها بالتحصيل› وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو ' ٠‏ 


عامى جاهل . فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف» واجتنب ما ' 
اة ران لم یکن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة . 
ويجعل الأول المقصود بالإحالة» والله الموفق» اه" . 2 
وقال الشيوطي رحمه الله: «لم ينزل القرآن ولا أتت السنةء إلا 
على مصطلح العرب» ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج ٠‏ 
والاستدلال› لا على مصطلح يونان. ولکل ن لغة واصطلاح»› وقد ٠٠‏ 
قال تعالى: #ومَاً اوسا من رسو 1 يسان قويهء 4 [إبراهيم م ٤‏ | 
فمن عدل عن لسان الشرع إلى لسان غيره» وخرّج الوارد من نصوضص :. 
الشرع عليه فقد جهلء وضل ولم يصب القصد. ولھذا۔نری کثیراً من 
أهل المنطق إذا تكلم في مسالة فهية اراد تخریجها على قواعد مل | 
أخطاً ولم يصب ما قالته الفقهاء ولا جری على قواعدهم» اها ا 
وقال a‏ إن الط ل وا خیر. ومن لاحظه کان ) 
بعيداً غن إدراك المقاصد الشرعيةء فإن بينه وبين الشرعيات منافرةة: ٠‏ 


من را م التكلم في اشع على سنن 2 


OT TENET (٩) 
(erf) فتح الباري‎ )۲( 

(۳) صون المنطى والكلام ص۱۹ ۔ .۱١‏ 

(6) صون المنطق والكلام ص٠٠.‏ 


۹٦ 


وكلاهما أعني التكلم في الشرع على قواعد المنطقء أو أحوال 
الباطن والإشارة» [سبب للإحداث والابتداع› ومخالفة السنة» ومخالفة 
غرض الشرع]. 

قال الذهبي رحمه الله: «بل قل من أمعن في علم الكلام إلا 
وأداه اجتهاده إلى القول بما يخالف محض السنة؛ ولهذا ذم علماء 
السلف النظر في علم الأوائل؛ فإن علم الكلام مولد من علم الحكماء 
الدهرية» فمن رام الجمع بين علم الأنبياء عليهم السلام» وبين علم 
الفلاسفة بذكائه؛ لا بد وأن يخالف هؤلاء وهؤلاء. ومن كف ومشى 
خلف ما جاءت به الرسل من إطلاق ما أطلقواء ولم يتحذلق ولا عمق 
- فإنهم صلوات الله عليهم أطلقوا وما عمَقوا - فقد سلك طريق السلف 
الصالح وسلم له دينه ويقينه» نسأل الله السلامة في اة أف 

المعلم السابع: ويتم عندهم التفقه من خلال المراحل التالية : 


الأولى: تمييز الصحيح من السقيم. 

الثانية : ضبط نصوص الكتاب والسنة. 

الثالثة : الاجتهاد على الوقوف على معانيها وتفهمها والتقيد في 
ذلك بالمآثور عن الصحابة» والتابعين» وتابعيهم. والاشتغال بذلك هو 
العلم الناقع. وثمرته الخاصة به» هي الخشية لله تعالى. 

قال ابن رجب رحمه الله مبيناً العلم النافع من ذلك جميعه 
موضحاً المنهج في ذلك: «فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط 
نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور عن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم› في معاني القرآن والحديث» وفيما ورد 
عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام» والزهد والرقائق»› 


)۱( ما ہین معقوفتین من کلام السيوطي في صون المنطى والكلام ص٦۱.‏ 
(۲) ميزان الاعتدال في نقد الرجال »)16٤/۳(‏ ترجمة علي بن عبيد الله أبو 


الحسن بن الزاغوني . 


۹۷ 


وعبر ذلك. والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أوَلاً. 
ثم الاجتهاد على الوقوف على معانیه وتفهمه ثانياً. . وفي ذلك كفاية 
لمن عقل» وشفل لمن بالعلم الافعم مني واشتئل . sS‏ 
ون وك عل هاا راخلف اق ق ا ا 
واستعان عليه؛ أعانه وهداه» ووفقه وسدده» وفهمه. وألهمه؛. وحيندز 
E‏ وهي خشية اله» كما قال غز ‏ 
وجل: لما ئى أله من عبارو Al‏ [فاطر: ۲۸]» او . 
والأصل عندهم أنه [لا يمكن أن يقال (في فهم النص» وان 
المراد منه) إلا ما قاله السلف قبلنا؛ لأنهم علموا مراد الرسول يللي . 
قطعاً“ فإن كان من. الصحابة أو التابعين (من نفى أن ا ) 
نص من الشرع) صارت مسألة اجتهاد]. 
وحتى في مطائل الاجتهاد الأصل عند ان لا تتكلم إلا في ٠‏ 
مسألة لك فيها إمام» كما قال أحمد بن حنبل للميموني: «إياك أن 
تكلم في امسالة لس لف ها إماه ,وتي جاء اللص. فلي لأحة 
i i a U E E E‏ 


ر 
ر حمه الله 


O‏ «إنه لا راي لأاحد مع 
سنة سنها رسول الله لاي , | 


المعلم الثامن : ١‏ يخوضون في الدين بارائهم» ولا بعقولهم, 


)1( يان فضل علم السلف على علم الخلف ص۷۲ 

(۲) انظر مجموع الفتارى (4 ۰( . 

(۳) مناقب أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص۰۱۷۸ وانظر مجموع الفتاوى ١‏ 
(AY‏ 

)£( معرفة علوم الحديثٹ للحاكم ص٤۸.‏ 

.)۷۸۷ /١( الإحكام في أصول. الأحكام لابن حزم‎ )١( 


۹۸ 


اا لى المح مِن أغلاء وقد E r ea ES‏ 
ظاهر ميه . وفي روأية : «قال ما ك أرّی ناطن القَدَمَيْنٍ إلا اک 
اَل نی رايت رَسُول الله ا ب س مسح عَلى طهر حمَيِْ؛. وفي 
روايه : «قال ٠‏ ل کان الدينْ ٻالرَأي اکان بَاطِن لقَدَمَيْن أحى بالمَشح 
مِنٰ ظاهرهمًا وقد مسح ا أخرجه أبو 8 
«الو اجب على جمیع هل العلم ar‏ ُن ا اش لاتباع. 
وأن يجعلوا الأصول التي نزل بها القرآن وأتت بها السنن من الرسول 
اة غايات للعقولء ولا تجعلوا العقول غايات للأصول» اه" . 
وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله : «وأمّا أهل الحق؛ فجعلوا 
الكتاب والة أمامهم› وطايوا الدين من قبلهما. وما وقع من محقولهم 
وخواطرهم› عر صوه على الكتاب واليسنة؛ فال وحدوه موافقا هما 
قبلوه» وشکروا الله عر وجل› حیٹث أراهم ذلك ووفقهم علبه. وإن 
وجدوه مخالفاً لهما تركوا ما وقع لهم» وأقبلوا على الكتاب والسنة» 
ورجعوا بالتهمة على أنفسهم؛ فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى 
الحق» ورأي الإنسان قد يرى الحق» وقد يرى الباطل» اه . 
وقال أيضاً رحمه الله : وما أهل ال 2 سلمهم الله - فإنهم 
یتمسکون بما نطق به الكتاب والسنة. ويحتجون له بالحجج الواضحة 


ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله تعالى» ولا في غيرها من 


(۱) حدیث صحیح . 
أخرجه أبو بداود في كتاب الطهارة باب كيف المسح حديث رقم .)١١١(‏ 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود .)۳۳/١(‏ 

(۲) ذم الكلام للهروي» بواسطة صون المنطق والكلام ص1۹. 

(۳) الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني بواسطة صون المنطق والكلام 
ص۱۹۹ ۔ ۱۹۷. 


۹۹ 


أمور ا وعلى هذا وجدوا سلفهم وا 

وقد قال الله لى A‏ ا E‏ راتک دهد | وا 
وتذرا ((ه) وداعيًا | إل الله ادنو وسراجا @ 4 e‏ 2 
14 ر أيضاً: CE}‏ الل ْم ۳ نک من ريك وان ا 


لوا ا رسام [المائدة: ¥[ وقال ية في خطبة 2 
وفي مقامات شتی » وبحضرته عامة E EE‏ ألا هل 


4 وکان أنزل إليهء وار لةه اف التوحيكد» و‎ E 


بطریقته» فلم يترا النبي يا شيا من مور الدين وقواعده وأصوله ) 
وقتٽ الحأاحجة اليه إذ لو أخر فيها البيان لکان قد کلف ۴ ١‏ 


لهم إلية اه 


وقال. أيضا رمه الله: «إنا أمرنا الاتباء والتمسك بأئر لبي 
ية ولزوم ما شرعه لنا من الدين والسنةء ولا طريق لنا إلى هذاءإلا 
بالنقل والحديث» بمتابعة الأخبار التي رواها الثقات» والعدول من هذه 
الأمة عن رشول الله ا وعن الصحابة من بعده؛ نش الان قول 
أهل السنة: إن طریق الدين هو السمم ولان وان هة العقل 
والرجوع إليه» وبناء السمعيات عليه» مذموم في الشرع ومنهي عنه» 
ونذكر مقام العقل في الشرع» والقدر الذي أمر الشرع E‏ و حرم 


(۱( صحت هذه الكلمة عن رسول ا كل في قامات شى كما قال الإمام رحمه اف 
من ذلك في قصة قصة إبن اللتبية من حديث ابي حميد الساعدي رضي e‏ 
البخاري في كتاب الأحكام حديث رقم )14۷( وفي خطبة الكشوف مان ` 
و ا ا 
(4°4)› وفي خطبة يوم النحر من حديث أبي بكرة عند البخاري في كتاب الحج 
حدیث رقم »)۱۷٤١(‏ وعند مسلم في کتاب الحج حدیث رقم (۱۹۷۹). 

(۲) الانتصار لأهل الخديث لأبي المظفر السمعاني» بواسطة صون المنطق والكلام 
ص١1۷‏ رقارن بكلام الخطابي في رسالته الغنية عن الكلام E‏ صون الجن 
والكلام ص٩۹٩‏ - 47 


| 


۱ 
او ا 


وقال تلميذه قوام السنة الأصبهاني رحا ارذلك انه تين 
للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع؛ لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى» 
لم يوضع على عقول الرجال وآرائهمء قد بين الرسول ييو السنة ٠‏ 
لأمتهء وأوضحها لأصحابه» فمن خالف أصحاب رسول الله مه في 
شيءَ من الدين فقد ضلٌ؛ اف 

وقال: «ولا نعارض سنة النبي با بالمعقول؛ لأن الدين إنما هو 
الانقيادء والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل؛ لأن العقل ما يؤدي 


إلى قبول السنةء فأمّا ما يؤدي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل» اه“ . 


)١(‏ الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفر السمعاني» بواسطة صون المنطق والكلام 
ص۸٤۱‏ . 
(۲) الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٤٤١‏ 


(۳) الحجة في بيان المحجة .)٥04/۲(‏ 


۱۰1 


المقصد الثالث 
أعيان أهل الحديث 


الحديث» النوع العشرين من علم الحديث» ذكر فيه جملة من أعيان أهل 
الحديث» وقد أجاد وأفاد - رحمه الله - وساتی بمقاصده هنا با ختصار 
س أعطف عليه بزيادات وتتمات أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق 
والهدى والسداد والقبول فيها وفي جميع عملي» إنه سميع مجيب . 

قال عليه من الله الرحمة والرضوان: «النوع العشرون من هذا العلم 
و ا ات انا عرفلا ادا وا د 
معرفة فقه الحديث؛ إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة. فأمّا فقهاء 
الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر؛ فمعروفون 


في كل عصر وأهل كل بلدء» ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا الموضع 
فقه الحديث عن أهله» ليستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر 


فيها لا يجهل فقه الحديث» إذ هو نوع من أنواع هذا العلم. 


فممن أشرنا إليه من أهل الحديث: 


محمد بن مسلم الزهري [ت ١١١ه].‏ 
عن مكحول قال: «ما رأيت أحداً أعلم بسنة ماضية من الزهري؟ . 


(1) انظر طبقات الحفاظ للسيوطي ص۹٤.‏ 


۰۳ 


عن ابن شهاب قال: «إن هذا العلم أدب الله الذي أدب به بيه 

وء وأذب النبي بي أمته به» وهو أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما 
ایا اا ی ۲ ا و ا ا 
ا ٠‏ 
E‏ : حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن 

الحارٹ بن ناء أن أہاه قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: e‏ 
الخمر فإنها أم الخبائث؛ وذكر الحديث بطوله. 
ال ان شات E‏ 
خر افد کی کر اه ا ا ا ر 
باس على امریء أن يبتاع خلا وجده من أهل الكتاب ما لم يعلم نها 


كانت خا فتعمدو اإفسادها بالماء» فان کان هرا عمدوا يکود خلا ) 


فلا خير في آله 
e‏ ا e‏ 


یحدی بن سعید e e‏ 


فته من خلفت بها؟ قال: eT‏ 


غ د و غ کان یحیی بن سعید یحدثٹ کأنما 
عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شغيب أن 
رسول الله ها قال : والذي تفسى بيده ما لي مما آفاء الله غليکم شيء ٠‏ 


(1) انظر طبقات الحفاظ ص٤1.‏ 


٤ 


ولا مثل هذه أو هذا إلا الخمس. والخمس مردود عليكم. قال: فسئل 
يحيى عن النفل في أل مغنم؟ فقال: ذلك على وجه الاجتهاد من 
الإمام وليس في ذلك أمر موقت ولا شيء ثابت؛ بلغنا أن رسول الله 
ية نفل في بعض مغازيه» ولم يبلغنا آنه نفل في مغازيه كلهاء فذلك 
عندنا على وجه الاجتهاد من الإمام في أرّل مغنم وفيما بعده. 


ومنهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي [ت۷١٠ه].‏ 

عن موسی بن بشار قال: ما رأيت أحداً قط أحد نظراً ولا أنفى 
للخل عن الإسلام من الأوزاعي . 

عن آبي عبد الله بن بحر قال: سمعت الأوزاعي يقول: يجتنب 
أو يترك من قول أهل العراق خمس» ومن قول أهل الحجاز خمس: 
من قول أهل العراق: شرب المسكر» والأكل عند الفجر في رمضانء 
ولا جمعة إلا في سبعة أمصار» وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل 
کل شىء أربعة أمثاله والفرار يوم الزحف. ومن قول أهل الحجاز: 
استماع الملاهي› والجمع بين الصلاتين من غير عذرء والمتعة 
بالنساء» والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين» يدا بيد» وإتيان النساء 
في آدبارهن . 

عن أيوب السختيانى قال: إذا حدثت الرجل بسنةء فقال: دعنا 
فن ها و اجا عن الان قاع أنه قال فال الإرزافي .أذ ال 
قاضية على الكتاب ولم يجىء الكتاب قاضيا على السنة. 


ومنهم سفيان بن عبينة الهلالي [ت ۱۹۸ھ ). 
عن الشافعي قال: ما رایت امه من أبن عيينة› وأسکت تعن 
الفتيا منه. 


(۲) انظر طبقات الحفاظ ص۹١١.‏ 


عن علي بن خشرم» قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة فقال: 
يا .أصحاب الحديث ' تعلموا فقه الحديث لا يقهر كم أصحاب الرأي؛ 
ما قال آبو حنيفة شلا إلا ونحن نروي فيه حديدا أو حديئين: قال 
فترکوه. وقالوا: عمرو بن دینار عن من؟ 
عن نصر بن حاجب قال: ال ان ج ا ر اني 
بيا بالمواساة: أهي لازمة لهذه الأمة؟ فقال: كانت لازمة للأنصار فيما ٠‏ 
بايعهم عليه النبي ب أن يواسوا المهاجرين ففعلوا ذلك حتى نزلت آية ‏ 
الزكاة المفروضة ثم 'ذكر التطوع في الصدقة فوسّع عليهم في ذلك إلا . 
عند الضرورة حيث لا يجد غيره. قيل لسفيان: كيف قسم النبي ييا 
للمهاجرين دون الأنصار وقد قاتلوا عليه جميعا؟ قال: إنما فعل ذلك 
المواساة عن الأنصارء ثم ترجع إلى الأنصار أموالهم إذا'استغنى ‏ 
عنهم المهاجرون» فسقطت عن الأنصار المواساة إلا عند الضرورة: 

4 للك جميعاً. 


ومنهم عبد الله بن المبارك الحنظلي [ت١۸١ه](.‏ 
عن عبد الله بن مصعب قال: EE Ig‏ 
والفقه والعربية وأيام الناشن.والشباغة رالتجارة والسحا ا 
الفرق. ٠‏ 
عن الفضيل بن عياض قال: ورب هذه البنية ما رات عيناي مل 
عبد الله بن المبارك. ) 
عن حبان صاحب ابن المبارك قال: e el‏ 
قول عائشة للنبي ية حين نزلت براءتها من السماء: «وبحمد الله لا 
بحمدك» إني لأستعظم هذا القول؟! فقال عبد الله: ولت الحمد أهله. ٠‏ 
عن أبي عمار قال: as‏ 
: «كلابس ثوب زور قال: الذي يلبس ما ليس له. 


(1) انظر طبقات الحفاظ ص۳١٠.‏ 


ثوبان عن النبي ية : «استقيموا لقريش ما استقامت لكم» تفسيره 
حديث أم سلمة: «لا تقاتلوهم ما صلوا الصلاة». 


ومنهم یحیی بن سعید القطان [ت۹۸١ه](.‏ 

عن أحمد بن حنبل قال: سمعت يحیى بن سعيد آثبت الناس. 
وما کتبت عن مثل یحیی بن سعید. 

عن علي بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد ذكر عن ابن 
جريج عن يعقوب بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في الإيلاء أنها 
واحدة بائنة. قال: فدخلت على أبية فأنكره! فخرجت إليه فقال: قد 
خی و أو حل می قال غل 2 قات لے اول انت 
قال: حدثني شعبة قال : حدثني اا نجیح علقمة في الإيلاء قال : 
يوقف . قال يحيى : وقال عطاء عن ابن عباس قال: إن مضت الاأربعة 
الأشهر فهي واحدة بائنة. 

قال: وسألت يحيى عن العطاس؟ فقال: كان شعبة يحدث عن 
ابن أبي ليلى عن أبيه عن أبي أيوب في العطاس. قال يحيى: 
TP EET E‏ 
علي قال: قال رسول اله هاة: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 
على كل حال. وليقل له يرحمك الله» وليقل يهديكم الله ويصلح 
بالكم»ا. قال يحيى: فرددته على ابن أبي ليلى غير مرة فقال عن 


ومنهم عبد الرحمن بن مهدي [ت۱۹۸ه]. 
ن عل بن لدي ال وا یآ وت ی لرک 


.٠١١ص انظر طبقات الحفاظ‎ )١( 
. ١٤٤ص انظر طبقات الحفاظ‎ (Y} 


والمقام لحلفت بال أني لم ار طا أعلم بالحديث من عبد الرحمن بن | 
مهدي . 

اس د Ll‏ 
فقال: حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أن أبا بكر نحلها . 
جداد عشرين وسقاً من ماله بالغابة. E‏ 
کذا قال : «بالغابة» وإنما هي «بالعالية» . 

قال: E e e‏ إذا سرق؟ فقال: حماد؛ بن 
OO N OEP ETT‏ 
الزن قال : يقطع الآبق إدا سرف . . وقال حماد: ال رجل هشام: بن 


عروة عنه فقال : لم أسمعه من ي ولکن حدئني القة المامون على ب أ 
خیب عته یحیی پن سعید. 


ومنهم یحیی بن يحيى التميمي ت۲۲۹ھ 

قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: ما رایت مثل یحی بن یی 
AES‏ 

E‏ ما ابت مستا ایی سن بین 
ى ولا جسن لاسا ةه 


O O 
 نوفرب يحيى بن يحيى يوم جمعة فانطلقت معه إلى المسجد وهو راكب‎ 


حتى أتينا المسجد الجامع عند الزوالء فدخل المسجد ودخلت مغه ٠٠‏ 


فصلى في الصحن' في الشمس وذلك في الصيف ولم ركع قبل 


.۱۸١ص انظر طبقات الحفاظ‎ )١( 


الصلاة ولا بعدهاء فلما أراد أن يسجد بسط كم قميصه فسجد عليه› 
فلما انصرف انصرفت معه حتی دخل إلى بيته ومعنا رجل أخر يسمى 
محمد بن عثمان» فسأله محمد عن الطريق القذر يمر به الإأنسان»ء - 
وذلك أنا مررنا بطريتق قذر» فسأله محمد عن مثل ذلك الطريق يجتاز 
به اللإنسان ۔ فقال یحیی بن یحیی : قرأت على مالك عن محمد بن 
عمارة عن محمد بن إبراهيم بن الحارث e‏ عن أم ولد 
r‏ قالت: سألت أم سلمة فقلت: 

نى امرأة أطيل ذيلي فأمر بالمكان القذر والمكان 7 فقالت أم 
قال رسول الله حو : ايطهره ما بعده». 


قال أبو زكرياء: أحسبني كتبت هذا الحديث على مفتاح 


۱ : 

ومنهم أحمد بن حثبل [ت ١٤۲ھ‏ , 

عن الشافعى قال: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا 

عن عبد الله بن أحمد بن حنبل› قال: سألت أبى عن وطء 
المستحاضة؟ فقال: حدثنا وكيع عن سفيان بن غيلان عن عبد 
الملك بن ميسرة عن الشعبي عن قمير عن عائشة قالت: المستحاضة 
3 يغشاأها زوجها. قال ا رانف في کتاب الأشجعي کما رواه 
وکیع ؛؟ وروا فار غ ية عن عة الاك بن رة عو الع ا 
قال : المستحاضة لا يغشاها زوجها. 

قال أحمد بن حنبل حدثني محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية 
الجمحي قال: ثنا هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة عن النبي يي 
قال: «ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته». 


(1) انظر طبقات الحماظ ص۱۸۹. 


قال أحمد و تفسيره: أن الرجل يأخذ الصدقة أو الزكاة 
وهو موسر أو غني» 'وإنماا هي للفقير. 

فال أحمد بن حل حا تلد ين زد فن الأرزاغى عن 
ا ا وا و a‏ 
قال أحمد: يعي : الرجل الذي يلاحي الرجل يخاصمه يصلي 
ا دي 0 


ومنهم علي بن عبد اھ بن جعفر المديني e‏ 
يقول: وهو كفر. يعلي : من قال القرآن ممخلوق. 

ثم ذكر الحاكم أسامي مصنفات علي بن المديني فقال: إتما 
اقتصرنا على فهرست مصنفاته في هذا الموضع ليستدل به على تبحره 
و تشدمه وكماله. : 


O‏ الجرح والتعديل 
[ت٣‏ ۰ ا 
بالمديئة فمرض مرضه مات فه وتوفي بالمدينة» ا عل 


سریر رسول الله ل ورجل ينادي بین يدیه: هذا الذي کان ينغي 
E‏ رسول الله . ١‏ 


عن أبيه قال : aT ey‏ یشرب E‏ 


(۱) انظر طبقات الحفاظ ص۱۸۷. 
(۲) انظر طبقات الحفاظ ص۱۸۸. 


1۰ 


قال یحیی بن معين ٠‏ وقد روى محمد بن إسحاف عن بريدة 
هذاء وأهل المدينة ومكة يسمول اللسيذ خمراء والذي عندنا أنه ری 
بريدة يشرب النبيذ في طريق الريء فقال: رأيته يشرب خمراً. 


وسئل ابن معين عن أقل المهر؟ فقال: حدثنا الأسود بن عامر 
فال نا فان القورى عن ابى حازم عن سهل بن سعد أن النبي 
يا زوج امرأة من رجل على سورة من القرآن. وحدلنا يونس بن 
محمد قال: حدثنا صالح بن رومان عن ابي الزبير عن جابر أن النبي 
ية قال: «لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كف من طعام لكان ذلك 
صداقا) . 


ومنهم إسحاق بن إبراهيم الحنظي [ت۲۳۸ه]'. 


عن 'إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: سألني أحمد بن حنبل عن 
حديث الفضل بن موسی من حديث ابن عباس قال: «كان النبي مي 
يلحظ في صلاته ولا يلوي عنقه خلف ظهره»؟ فحدثته. فقال له 
رجل: يا أبا يعقوب رواه وکیع خلاف هذا! فقال له أحمد بن حنبل: 
اسكت إذا حدثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به. 


ومنهم محمد بن يحيى الذهلي [ت۸١ه‏ وقيل ۲٠٠ه].‏ 


وفاته في المنام فقلت: يا أبا عبد الله ما فعل بك ربك؟ قال: غفر 


(YT) 
.. عليین‎ 


(۱) انظر طبقات الحفاظ ص۱۹۱. 

(۲) انظر طبقات الحفاظ ص۲۴۸. 

٠‏ (۳) كثيراً ما تجد كتب التراجم تذكر الرؤى والمنامات في الترجمة» وهذا يورد من 
باب البشارة. 


النبي بية: «إنه ليغان على. قلبي» فسئل عن معناه؟ فقال: سمعت عفان 
2 سألت الأعراب عنه فقالوا: إنه ليغطى على قلبي. ١‏ 

قال: وسئل محمد بن يحيى عن اللفظة في الحديث: اهل 
راتت الله؟ فيقول: ما ينبخى لحد أن یری الله تعالى» فقال: هذا في 
الدنيا فأما في الآخرة: فإن اهل الجنة ينظرون إلى الله تعالى أبصارهم!ا: 


إيجاباً لحديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبى بهاة. 


ومنهم محمد بن إسماعيل البخاري [ت٠١٠٠ه]('.‏ 
جن أبي بكر بن إسحاق قال: ما رأیت تحت أديم هذه السماء 
أعلم ب e‏ من محمد لن إسماعيل البخاري . 


ية رلك تي فهر رشان مضي اسحاق ن راوه هي فر بر 
أصحابه فقال لى : ااا ا ا : نعم. قال 


أعمال EY eT‏ الله المتقين › a‏ اني کما قال 
تىعالى: الآ ارک ک اوی اہ کا حرف لھم ولا هم روت 


او اى في الحَيرة اب رف الجا ل يل لكات از يك مر و 


تير ©4 
وقد فسر النبي بيا البشرى في الدنيا بنوعين : 

أحدهما: ثناء المثنين عليه. ) 

الثاني : الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح» أو ترى له. فقيل : o‏ اه 
الرجل تفل العسل فة مده التاسن:علبه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. 
وقال البراء بن عازب: سثل النبي ية عن قوله: لهد اي ي الجين اي ) 
فقال: «هي الرؤيا الضالحة يراها الرجل الصالح أو تری له١٠.١اه.‏ 

.۲٥۲ص انظر طبقات الحفاظ‎ )١( 


۹۲ 


أن تضعف عن قبول الرخصة. فقلت: أخبرنا عبدان عن ابن المبارك 
عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من رأى المرض أفطر؟ قال: ومن 
أي مرض كان» كما قال الله عز وجل : ایس کات ینک سا ٭ 
[البقرة: 1۸۷]. قال البخاري: ولم يكن هذا عند إسحاق. 

عن محمد بن إسحاق يقول: سمعت محمد بن إسمأعيل 
البخاري يقول: عندنا خبر صحيح عن النبي بيه في القراءة على 
العالم! فقيل له: عن النبي بيا؟ قال: نعم؛ فذكر «قصة ضمام بن 
ثعلبة» وقوله للنبي ب : الله أرسلك إلينا؟ فقال: نعم؛ الله أمرك أن 
تأمرنا أن نصلي في اليوم والليلة؟ قال: نعم؟. 


۰ » يله ww e‏ ۱ 
ومنهم أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم [ت٣٠ه]‏ . 
عن أبي العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال: لما انصرف 
فتبدة ین سعد ال الري سالوه أن يحد نهم فامتنع › وقال : أحدثكم بعد 
المدينى» وأبو بكر بن أبى شيبة» وأبو خيثمة؟ فقالوا له: عندنا غلاما 
فسرد کل ما حدث به قتيبة› فحدثهم قتيبة . 


ومنهم ايو حاتم محمد بن إدرئس الحنظلي [ت ٣۲۷ھ‏ وقىل 
۷ش“ 


عن أحمد بن سلمة قال: ما رأيت بعد إسحاق ومحمد بن يحيى 
أحفظ للحديث ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم محمد بن إدريس. 


حديث أنس قال: كان ابن لأم سُليم يقال له: أبو عمير» وكان 
النبى به ربما يمازحه إذا دخل؛ فدخل يوماً فمازحه فوجده حزينا 
)١(‏ انظر طبقات الحفاظ ص٣١٠٠.‏ 


(۲) انظر طبقات الحفاظ ص۹٥۲.‏ 


11۳ 


فقال: مالي أراك أبا عمير حزينا؟ قال: يا رسول الله مات نغره الذي ٠‏ 
کان يلحب به. فجعل يناديه: ١يا‏ آبا عمير ما فعل التغير؟. ٠‏ 
فلا عاف ف ی ل ف الى کا 
صبياً» وفيه أنه لم ينه عن لعب الصبي بالطير» وفيه أنه كنى من لم ٠‏ 
يولد له» وفيه أنه لم ينه عن صيد وحش المدينة Ce‏ 
ووو د 0 


ومنهم إبراهيم بن إسحاق الحربي البغدادي [ت١٣۲هع](,‏ ؛ ٠.‏ 
في حديث: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» قال . 
ارام فيه نهي عن الرياء؛ ول 


بغداد أخرجت إبراهيم بن اسحاق الحربى ذ في الأدب 
E‏ والزهد» ثم ذكر القاضي أن له كتابا في غريب الحديث 2 


iris القشيري‎ e 
ارجل].‎ 
EO 
الماء من الماء رخصة في أؤّل الإسلام ثم نهي عنها.‎ 
قال مسلم : چ عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري في ترك‎ ) 


)1( انظر طبقات الحفاظ' ص٣٣۲‏ 

(۲( بي في عه . وقد ذكرها في معرفة علوم الحديث ص۷۷ - ۷۸ وترکتیا 
اختصارا. ٠‏ 

)۳( انظر طبقات لاق ص٤٣۲.‏ 


1٤ 


الخسل هن الإكسال وقوله: «الماء من الماء» ثابت متقدم من آمر 
رسول ايله اا منسوح بحدیتث عائشة وأبي هريرة عن النبي : «إدا 
جل ب بها الأربح ومس الختان الختان»» والرواية الأخرى› 
وجاوز الختان الختان» وفي حديث أبي هريرة من رواية هشام: «ثم 
جهدها» ومن رواية سعيد: «ثم اجتهد» وكل ذلك في المعنى راجع إلى 
أمر واحد وهو تغييب الحشفة في الفرج فإذا كان ذلك منهما وجب 
عليهما الغسل وهما لا يبلغان ذلك من الفعلء وإلا قد اجتهد 
وجهدها. فأمَا حديث سهل بن سعد عن ابي بن كعب: الماء من الماء 
كانت رخصة من النبي بيه ثم أمرنا بالاغتسال؛ فإن الزهري لم يسمعه 
(1) 
من سهل بن سعد . 


ومنهم أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي [أبو عبد الله 
البوشنجي ت۲۹۱ه](. 

قال الحاكم: سمعت أبا زكرياء العنبري يقول: شهدت جنازة 
الحسين بن محمد القباني سنة تسع وثمانين ومثتين» فقدم أبو عبد الله 
للصلاة عليه فصلى عليه فلما أراد أن ينصرف قدّمت دابته فأخذ أبو 
عمرو الخفاف بلجامه وأبو بكر محمد بن إسحاق بركابه وأبو بكر 
الجارودي وإبراهيم بن أبي طالب يسويان عليه ثيابه فمضى ولم يكلم 
واحدا منهم . 

عن أبي بكر محمد بن إسحاق قال: لو لم يكن في أبي عبد الله 
البوشنجي من البخل في العلم ما كان وكان يعلمني - ما خرجت إلى 
مصر . 


قال أبو عبد الله البوشنجي في حديث النبي ئ: «البذاء من 


(1) ثم تكلم عن إسناده» وتر کته اختصاراً وإذا شئت الوقوف عليه انظر معرفة علوم 
الحديث ص۷۹ . 


(۲) انظر طبقات الحفاظ ص‌۲۹۱. 


الإيمان» قال: البذاء خلاف البذاذةء إنما البذاء طول اللسأان يري 
الفواحش والبهتان يقال: فلان بذيء اللسان والبذاذة التي قال 
رسول الله َد إنها م الاأيمان هي رثائة الئياب في الملبس والمفرش ' 
وذلكف تواضع عن رفیع الثياب ومين الملابس والمفترش› وهي ملابس 
أهل الزهد في الدنياء يقال: فلان بذ الهيثة رث الملبس» والله أعلم : 
وقال في حدیٹ: اتهادوا is‏ بالتشديد من الحب» راتا 
بالتخفيف من المحاباة. 


ومنهم عثمان ا الدارمي [ت۲۸۰ه](. ا 
hE‏ ل ان بو سعد ر 
رآی عثمان مثل نفسه» أخذ الأدب عن ابن الإعرابي» والفقه ان 
يعقوب البوطي» والبحديث عن يحيى بن معين وعلي ! بن المديني وتقدم | 
في هذه العلوم رحمه الله . ) . 
وقال عشمان بن سعيد في حديث الاو ات ق . 
رسول الله َي کان یرفع يديه إا کی ج ری إبهاماه قرزيباً من 
أذنيه»» قال : ليس في رواية الشوري وزهير وهشيم عنه أنه کان يرفعهما 
عند الركوع» وإنما اذكروا صفة الرفع كيف يرفع» وإلى أين يبلغ إه» . 
ولم يذكر فيه العود من رسول الله و كما آنه لم یذکر فيه قراءنه . 
ر وسجوده وتسلیمه کیف کان» فهذا الذي يسبق إلى صاحته عن ' 
يزيد حدثنا علي بن المديني عن سفيان قال: ثنا يزيد بن أبیْ زياد ` 
زف تاب - بمكة“ فلما قدمنا الكوفة إذا هو يقول: «رفع يديه ثم لا 


يعودا؟ قال فشان : فإذا هم لقنوه هذه الكلمة. وسألت جمد بن 
حنبل رحمه الله فقال: لا يصح عنه هذا الحديث» وسمعت يحيى بن ٠.‏ 


معین يضعف يزيد د نن ابي زياد. قال عثمان بن سعید: ولو صح عن | 
البراء» أنه قال : «کان رسول الله ی لا برفع يلاي إلا أول مرة)» وقال 


(۱) انظر طبقات الحفاظ ص۲۷۷. 


۱1٦ 


غيره أنه عاد لرفعهما؛ كان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث صاحب 
الرؤية لأنه لم يقدر على الحكاية إلا بالرؤية الصحيحة والحفظ»› والذي 
قال لم أر فقد يمکن أنه عاد ولم يره. 


ومنهم ايو عبد الله محمد بن نصر المروزي [ت٤۲۹ه]('.‏ 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري: كان محمد بن 
نصر المروزي عندنا إماما فكيف بخراسان؟ 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : لو صلح في زماننا أحد 
للقضاء لصلح آبو عبد الله لرورى. 

قال أبو عبد الله الحاكم: فضائل أبي عبد الله المروزي ومناقبه 
كثيرة فإنه إمام الحديث بخراسان؛ وأمّا كلامه في فقه الحديث فأكثر 
من أن يمکن ذکره. ومصنفاته في بلاد المسلمين مشهورة ولعلها تزید 
على ست مائة جزء› عندنا من المسموعات ما يزيد على مائة جزء. 
ومنهم أبؤ عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي [ ت٠٠٠‏ ه](. 

قال الحاكم: سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يذكر أربعة من 
أثمة المسلمين رآهم فيبداً بأبي عبد الرحمن. 

وقال: فأمَا كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن 
يذكر في هذا الموضع» ومن نظر في كتاب السنن له تحير في حسن 
كلامه» ولیس هذا الكتاب CaS‏ عندنا. ومع ما جمع أبو عبد 
الرحمن من الفضائل رزق الشهادة في آخر عمره. 
ومنهم أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة [ت١٠۳]“.‏ 

قال أبو العباس بن سريج وذكر أبا بكر محمد بن إسحاق بن 


(۱) انظر طبقات الحفاظ ص۲۸۹. 
(۲( انظر طبقات الحماظ ص٦‏ ۲۰. 
(۳) انظر طبقات الحفاظ ص۳٠".‏ 


ج فقال : : يخرج النکت من حديث رسول الله . َو بالمنقاش 
قال الحاكم أ بو الحسن السنجاني: دد الحج 
لاان کت کت ی که کن 
قال أو عبد الله الحاكم: فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في 
ارراف کثيرة وهی أشهر اوأكثر من أن يحتملها هذا الموضع› ومصنفاته 
تزيد على مائة وأربعين كتاباً سوى المسائل. والمسائل المصنفة أكثر من 
e i E‏ 
الله ان . امن ا 8 فقال : ينبغي 0 
یکون هاهنا معنی «علیه) «عنه) فلا یدخل جهنم؛ الأن من أراد. لله 
عملا وطاعة ازداد به' عند الله رفعة وعليه كرامة وإليه قربة . 
وقال ابن خزيمة: من لم يقر بان اله تعالی على عرشه قد 
استوی› فوق سبع وا فهو کافر بربه» ات فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» وألقيي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون 
والمعاهدون بنتن ريح جفته › و کان ماله فيئاً لا يرثه أحد من المسلمين 
إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال إلاة. ) 
n‏ عماراً الفئة الباغية» : ت E‏ 
ا علي هل عهدت مشایخنا ن قال ابن ا رضی اله عنه. 
وقال في حدیٹ: «تحاجت البجنة والنارء فقالت الحنة: يدخاني 
الضعفاء» فقيل لمحمد , بن إسحاف : من الضعيف؟ قال : الذي یبریء 
نفسه من الحول والقوةء يغني في اليوم عسرين مره إلى خمسين مرة. 
وال اا ليس لأحد مع النبي اة قول إذا صح الخبر عنه. 
سمعت أبا هشام الرفاعي يقول: : سمعت یحیی بن آدم یقول: لا يحتاج 
مع قول النبي ية إلى قول أحد. وإنما كان يقال سنة النبي يي وبي 
بكر وعمر رضي الله عنهما؛ ليعلم أن النبي ييا مات عليها. 1 


1۸ 


قال أبو عبد الله الحاكم: قد اختصرت هذا الباب» وتركت 
أسامي جماعة من أئمتنا كان من حقهم أن أذكرهم في هذا الموضع› 
فمنهم أبو داود السجستاني»› ومحمد بن عبد الوهاب العبدي» وأبو 
بكر الجارودي» وإبراهيم بن أبي طالب وأبو عيسى الترمذي»› 
وموسى بن هارون البزاز» والحسن بن علي المعمري»ء وعلي بن 
الحسين بن الجليد» ومحمد بن مسلم بن وارة» ومحمد بن عقيل 


هذه التتمات التي وعدت بها في أول هذا المقصد» أكمل بها 


الكلام على هذا الموضوع» وأتمم بها كلام الحاكم رحمه اللهء وال 
المستعان» وعليه التكلان» وبه التوفيق . 


التتمة الأولى: 

الطراز الأول والتاج المكلل فى طبقات فقهاء أهل الحديث هم 
صحابة رسول الله وء وأشهرهم: الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق› 
وعمر بن الخطاب› وعثمان بن عفان» وعلي ين ا طالب رصي اله 
عنهم وأرضاهم . 

واین مسعود رضصی الله نه . 

والعبادلة: ابن حمر » وان عباس › وابن الزبير› وابن عمرو بن 
العاص رضصی الله eT‏ 


(1) الكلام من أول المقصد إلى هنا من معرفة علوم الحديث ص۳٦‏ - ۸٩‏ باختصار 
وتصرف . 
(۲) كذا عد العبادلة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره» واشتهر عند بعض الناس 


۱۹ 


وأنس وزيد وأبو هريرة وجابر وأبو سعيد رضي الله عنهم . 


التتمة الثاية: 

ا ل الحاكم رحمه الله في هذا النوع› الإمام أا حنيفة ٠‏ وکا 
الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة» كما لم يذكر الإمام 
الشافعي . لکن في النوع التاسع والأربعين الذي عقده في معرفة: 
الأئمة المقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يجمع حدیثهم 
للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم وبذكرهم من المشرق إلى المغرب» ذكر 
منهم من أهل المدينة: مالك بن أنس الأصبحي. وذکر منهم من 
أهل الكوفة: أبا حنيفة الان بن ثابت ی "“. وذكر في النوع 
التاسع والثلاثين معرفة أنساب المحدثين. وذكر الطبقة الرابعة من مر 
الفقهاء والمحدثين الذين يجمعهم ورسول الله ية نسب» منهم: 
SG E a‏ 
ا ا 


التتمة الثالثة: ` 
قال ابن تيمية رحمه الله : (إسحاف o‏ ن حتبل» 
ويوافقه في المذهب : أصؤله وفروعهء وقولهما شرا ما | a eg‏ 


ك إن العبادلة الاخيار أربعة مناهج العلم في الإسلام للناس 
ابن الزبير مع ابن الجاص وابن بي حفص الخليفة والبحر ابن عباس 
وقد يضاف ابن مسعود لهم بدلا ا عمرو للوهم أو لإلباس 
انظر الغاية في شرح ا e a‏ 

.۲٤۲۱ص معرفة علوم الحديث'؛‎ )١( 
کما ذکر 2 مالك في موضع آخر انظر بت‎ e معرفة علوم الحديث‎ )۲( 
. a 

(۳) معرفة علوم الحديث ص٤‏ ۱۷. 


1 


سال مسائله لأحمد وإسحاق» وكذلك غيرهما؛ ولهذا يجمع الترمذي 
قول أحمد وإسحاق» فإنه روى قولهما من مسائل الكوسج. 

وكذلك بو زرعه وأبو حاتم واہن قتببة وغير هھؤلاء من ا ! 
العلم والسنة والحديث» كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق 
ويقدمون قولهما على أقوال غيرهما. 

وداود من آأصحاب إسحاق . 

وقد كان أحمد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل 
غ اسان اسای ال اف . 


ومن فقهاء الحديث سائر الأئمة الفقهاء المجتهدين الأعلام» 
فمنهم غير ما تقدم: الحمادين» وسفيان الثوري» وخلق من المتقدمين 
TA‏ 
وأذكر منهم غير ما تقدم: 

]ه۳٠١[ ابن جرير الطبري‎ - ١ 

۲ - الطحاوي [ت۳۲۱ه] 

۳ - ابن آبي حاتم [۳۲۷ه] 

]ه۳٣۰٠ت[ الآجري‎ - ٤ 

- ابن بطة [۳۸۷ه] 
> - ابن أبي زمنين [ٿت۳۹۹ه] 


. بتصرف‎ ۳١ - حقيقة الصيام (لابن تيمية) ص۳۹‎ )١( 
.)١١ /٤( انظر فتح المغيث للسخاوي‎ )۲( 


۲۹ 


۷ - أبو عبد الله الحاكم النيسابوري [ت٥٠٤ه].‏ 
۸ اللالکائي [٣۱٤ه]‏ 

]ه٤۱۸ت[ أبو إسحاق الإسفراييني‎ - ٩ 
ھ]‎ ٤٥۹۹٦ حزم [ٿت‎ E 

]ه٤٥۸ٿ[ البيهقي‎ - ١ 

۲ = ابن عبد البر [ت ٤٦۳‏ ها 

۳ - الخطيیب البغدادي ]£1 La‏ 

]ه١١١تٿت[ الحسين بن مسعود البغوي‎ - ٤ 
المازري [ ت۸۳[‎ - ٥ 

EI: القاضي عياض [ت‎ - ١ 

۷ - ابن قدامة [ٿت ۰ ۲ه] 

۸ - مجد الدين ابن تيمية [ت۲٠٠ها]‏ 
تابن اي شامة [ٿ٥٦ه]‏ 

[a1] النووي‎ - 

۱ - ابن دقیتق العید [ثٹ۸۷۰۲] 

۲ - ابن تیمیة [۷۲۸ه۸] 

۳ - المزي [ٿت ٤۲‏ ۸۷] 

]ه۷٤٤ت[ ابن عبد الهادي‎ - ٤ 

[14۷ الذهبي [ٿت4۸‎ - ٠ 

- ابن القيم [ت١١۷ه]‏ 

۷ - الشاطبي [ت۷۹۰ه] . 

۸ ابن رجب [ٿ۸۷۹] 

' ]ھه۸٤۹ٿ[ ابن الوزیر الال‎ - ٩ 


۰ ۔ این حجر [ٿ۲٥۸ه]‏ 


۲ 


۹ - السخاوي [ٿ۹۰۲ه] 

۲ - السیوطي [ت۹۱۱ه] 

۴۳ . محمد حياة السندي [۱۱۹۳ه] 

]ه۱۱۷٩۹ت[ شاه ولي الله الدهلوي‎ ٤ 

٠‏ _ الصنعاني [1۲ه] صاحب سبل السلام شرح بلوع 
المرام. 

۔ محمد بن عبد الوهاب [١٠١٠ه]‏ 

۷ - الشوکاني [ٿت١١۲٠ه]‏ 


۸ _ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد 
[ ت ۸۱۲۸۹] 


۹ - اللکنوي [ت٤١۳٠د]‏ 

۰ - محمد صدیقی خان [ت۱۳۰۷ها] 

]ه١۳١٤۹تٿ[ شمس الحق العظيم آبادي‎ - ٤١ 

۲ - محمد عبد الرحمن المباركفوري [ت۳۴١٠١١ها]‏ 
۳ - عبد الرحمن بن سعدي [ٿت٣۱۳۷۹ها]‏ 

4 أحمد شاکر [ٿت۱۳۷۷م] 

]ه١۳۸٣تٿ[ المعلمي اليماني‎ _ ٥ 

٦‏ - محمد بن إبراهیم آل الشیخ [ٿ۱۳۸۹ه] 


ı ۷‏ محمد الأمين الشنقيطى [ت۹۳۹۳ها1» صاحب («أضواء 
البيان» . 


٨۸‏ - عبد الحق الهاشمی [ٿ ۳۹۳٠ھ‏ أو بعدها بقليل]. 
٩‏ - بدیع الدين السندي [ت١١٤١ه]‏ 


۲۳ 


ه - الألباني حفظه اش ومتع به بصحة وعافية. 
- - عبد العزيز بن باز حفظه الله ومتع به بصحة وعافية. 


o‏ محمد بن صالح بن عليمين حفظه اله» ومتع به بضبحة. 
و 


وفيٍ مشایختا' ااا e‏ ومعارفنا جخماعة كثبرة من طلبة ٠‏ 
العلم - أحسن الله ختامنا وختامهم - على طريقة بقة أهل الحديث» فهي ٠‏ 
وهي دثارهم . غفر الله 0 ورزقنا وإياهم الثبات على 
و ا ۰ 


التتمة الرابعة: 


| سبة العالم إلى مذهب من المذاهب الفقهية لا تعني خروجه عن . 
أهل الحديث» ما دام بعيداً عن الهوى والتعصبب. مقدماً للحديك 
والأثر» و و RE‏ 
الاتباع. ر 
ولذلك a‏ : : «طبقات a‏ ) 
ا وال وال ى را آصحاب | 


محمد ہن خريمه 


وقد و صف تمه رحمه ايله تعالی الأئمة اللأربعة E‏ 
بأنهم أئمة آهل الحديث» والتفسير والتصوف› والفقه"". 


ومراده بهذا من کان لا پتعصب ولا ي يتبع الهوى› من أتباع أئمة ‏ 
المذاهب»ء إنما حاله انه تفقه على کلام ویقدم کلامه على کلام 
غیره» ما دام i bh‏ 
الاتباع» وترك التعصب والتقليد. 


)1( نقله صاحب إبقاظ همم أولي الأبصار ص۸» وذکر أن البيهقي أورده في | مدخله. 
)۲( منهاج السنة ا(طبعة بولاق) )۲/1 ت فاا : 


۶ 


ويساعدك على فهم هذا أن تتذكر أن أصولهم واحدة» ومناهجهم 
متقاربة» والأمر كله عندهم دائر على الاتباع» وترك الابتداع. 

وقد يأتي في كلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم 
المغايرة بين أهل الحديث والحنفية» والمالكية» والشافعية»› 
والحنبلية""» فيشعر أن أهل الحديث غير هؤلاء! وذلك لأن مراده في 
هذا السياق وأمثاله: أتباع المذاهب على طريقة أصحاب الرأي؛ من 
كان منهم لا يذكر إلا رأي متبوعه وأصحابه» وأعرض عن الكتاب 
والسنةء ووزن ما جاء به الكتاب والسنة» على ري متبوعه» ککئیر من 
أتباع أبي جنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد" . فقد يجتمع في أتباع 
المذهب الواحد من هم على طريقة أهل الحديث» ومن هم على 
طريقة أصحاب الرأي. 


التتمة الخامسة: 

وجود خطاً ما لدی العالم لا يعني خروجه عن آهل الحديث» 
ولا يبرر إخراجه عنهم؛ لأن كونه من أهل الحديث لا يعني عصمته 
من الوقوع في الخطأً والزلل. وقد اختلف أصحاب رسول الله يي 
فخطأً بعضهم بعضاً» ونظر بعضهم في أقاويل بعض» وتعقبها!" . 

والأصل: أن ينظر في منهج العالم وطريقته في العلم؛ هل مبناها 
على تقديم الحديث والأثر والاتباع (التفقه في القران والسنة على ضوء 
ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم)؛ فإن كان كذلك فهو 
من أهل الحديث» ويرد ما أخطأً فيه. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «فإن أهل الحق والسنة لا يكون 
متبوعهم إلا رسول اله كلف الذي وما يَعِقٌ عَنِ افر 1ة هر إل 


)1( انظر مجموع الفتارى (۳/ 44¥( . 
(۲) انظر مجموع الفتاوی .)١١٦/۱۰(‏ 
(۳) انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر .)۸٤/۲(‏ 


10 


جز زص 


ى €6 فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر» وطاعته 
في كل ما آمر» وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة» بل كل أحد من 
الناس يؤخذ من قوله ay‏ لله ی فمن جعل شخصاً من 
الأشخاص غير رسول الله يهو من أحبه ووافقه كان من أهل السنة 
e‏ ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة.- كما يوؤجد ذلك 

في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك كان من 
أهل البدع ® تفر او 


)١(‏ وهذا يدرجهم في حدیث الافتراق› فهم من الفرق الهالكة بخلاف الفرقة الناجية. 
ويلاحظ أن هذا من باب نصوص الوعيد» فالفرق المتوعدة بالنار» في قوله ي : 
كلها في النار إل واحدة» هذا عذابها إن شاء الله عذبها وإن شاء غقر لھا¿ کما 
قال تعالی : إن اه لا ينور أن َر بو وعفر ما دون ذلك لمن مساب € [النساء: 
.]۸٠‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوی (۷/ ۲۱۷ . . 
۸ «ليس في الكتاب والسنة: المظهرون لاوسلام إلا قسمان: مؤمن أو 
منافق . فالمنافق في الدرك الأسفل من النار. والآخر ممن . e‏ ت 
e‏ الاسم المطلق. وقد يكون تام الإيمان. | | 

ثم قال رحمه الله: المقصود هنا نه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببذعة ٠‏ 
١‏ - ولو دعا الناس إليها - كافراً في الباطن» إلا إذا كان منافقاً. فأمَا من كان ' 
في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به» وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع» فهذا 
ليس بكافر أصلا: والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء 
ولم يكن في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيره. بل حکموا . 
فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتذين . . . وكذلك سائر الشنتين والسبعين ‏ 
فرقة› من كان منهم منافقاً فهو كافر في الباطنء ومن لم یکن منافقا بل کان مرم 
بالله ورشوله في الباطن لم يكن كافراً في الباطن»› وإن أخطأً التأويل كائتاً ما كان 
خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي 
يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل . 
واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة . 
رضوان الله عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس منهم ) 
من كفر كل واحذ من الشنتين وسبعين فرقة› وإنما يکفر بعضهم بخضاً ببخض 

. المقالات» کا و اک عا فی ن ا الموضع؟اه. | | 

)۲( مجموع الفتارى' (EY E1)‏ وقد تضمن کلامه رحمه الله ذکر ا 

الفرقة ا - غير رسول الله يي - محر الولاء والبراءء فمن 


۲٣ 


وبناء على هذا: للا يقال عن اٻن حرم والنووي وابن حجر 
ونحوهم من أهل العلمء الذين عرفت محبتهم للحديث› وحرصهم 
على الاتباع› لا يقال عنهم : إنهم ليسوا من أهل الحديث! بل هم من 
أهل الحديث› وخطؤهم مردود» وهم في اجتهاد فانهم فيه أجر؛ 
ونخضلرا فة أخرا. 
التتمة السادسة: 
من المهم جداً عند طلب فقه إمام من ھؤلاء الأئمة» وخاصة 
الصحابة رضوان الله عليهم» التنبه للأمور التالية: 
- صحة ذلك النقل عنه» من جهة لبوته. 
- صحة الفهم عنهم» من جهة معناه. 
- التأكد من استقراره عليه» فلا يكون قولاً رجع عنه. 
- التأكد من أنه ليس للإمام في المسألة قولانء وإلا نظر في 
المتأخر منهماء فإن لم يمکن اعتمد الأقرب لأصول فقه الإمام 
ونظره من جهة الدليل. 
النتمة السابعة: 
ليس من شرط الفقيه من أهل الحديث أن يعرف بكثرة الكلام» 
والمسائل . 
قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله : «وينبغي للمرء أن يحذر 
محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والسنة إنما هي التصديقق لأثار 
O E NT‏ 


< وافقه عليه يواليه» ومن لم يوافقه عليه تبرأ منه» فهو من أهل التفرق والضلال. 


¥ 


والكلام وات في الدين والجدال؛ محدث» وهو 6 
الشك في القلوب» ويمنع من معرفة الحق» الصواب. a.‏ 


وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال؛ يقتدى 
بالصحابة والتابعين» وإن كان قليل العلم. ومن خالف e‏ 
والتابعين فهر ضال؛ وإن کان كير الع اف 


) وقد وک ابن رجب ر حمه الله موقف السلف من ذلك فقال: | 
((اومما أنكره أت السشلف: الجدال» ا والمراء 4 سانل 
الحلال والحرام أيضاًء ولم کو ك ا ا ا Ee,‏ 
أحدث ذلك كما أجدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية  ¡‏ 
والحلفية› وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا العحث والخدال فيا وکل ' 
ك وصار ذلك علمهم» اا ) 
ا ) 
قال رحمه الله: «وقد ورد النهي عن كثرة المسائل 
أغلوطات المسائلء وعن المسائل قبل رقع الخوادث» وفي ذلك ما.. 
يطول ذکره. 
ومع E‏ رالأئمة كمالك والشافعي 0 
مختصر قم به المقصود من غير اطا ولا اهاب : کک 
وفي كلامهم من رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة ا | 
عبارة» E FEE NYE EE‏ 


(1) الحجة في بيان ا (EYA - VY)‏ ) 

)۲( اتظر كلام الخطابي في هذا المعنى في كتابه الغتية عن الكلام» نقله السيوطي في ٠‏ 
صول المنطق والكلام الاو 7 ابن رجب ر حمه اا ا e‏ 
ينظر إليه.  ES‏ 


۲۸ 


ذلك ما تضمنه کلام السلف٠‏ والأئمة مع اختصاره وإيجازه. 

فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الامة 
جهلاً ولا عجزاًء ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. 

وما تكلم من تکلم؛ وتوسّع من توسّع بعدهم باختصاصه بعلم 
دونهم › ولکن ا للكلام وقلة E‏ قال الحسن 7 قوما 
يتجادلون: هؤلاء قوم ملوا العبادة و عليهم القول› وقل ورعهم 
فتکلموا) اھ . 

ثم قال: «وقد فتن كثير من المتأخرين بهذاء وظنواء من كثر 
کلامه» وجدالهء وخصامه في مسائل الدين فهر أعلم ممن ليس 
كذلك! وهذا جهل محض؛ وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي 
بکر» وعمر» وعلي› ومعاد» وابن مسعود» وريد ین انت کیت 
کانوا؟ کلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم مله . 

وكذلك کلام التابعين أكثر من کلام الصحابة» والصحابة أعلم 

وكذلك تابعو التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين» والتابعون 

فليس العلم بكشرة الروايةء ولا بكثرة المقالء ولكنه نور يقذف 
في القلب يفهم به العبد الحق› ویمیز به بينه وبين الباطل» ويعبر عن 
ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقصد. 

وقد کان النبي ا أوتي جوامع الكلم؛ واختصر له الكلام 
اختصاراً؛ ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام» والتوسع في القيل 
والقال. . 

فیجب أن يعتقد أنه لیس کل من كثر بسطه للقول» وکلامه في 


(۱) بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص۷٥‏ - ٠١‏ باختصار. 


۱۲۹ 


العلم کان أعلم ممن ليس كثلك. 

رقد ابتلينا بچهلة من التاس يمتقدون في يعض من شومح في 
القول من المتأخرين أنه آعلم ممن تقدم؛ فمنهم من يظن في شخْضص û‏ 
نه a E E E AA‏ ت بیانه ومقاله. 
وعم ن يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين؛ وهذا يلزم 
منه ما قبله؛ لان هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولاً ممن ' 
کان قبلهم» فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن 
كان أقل منهم قولاً بطريق الأولىء کالثوری والأوزاعي والليث وابن ‌ 
المارك؛ وطبقتهم؛ ومن قبلهم من التابعين a‏ أيضاً» فإن ھؤلاء | 
كلهم أقل کلاماً ممن جاء بعدهم!! ا 

وهذا تنقص عظیم بالسلف الصالح» وإساءة ظن بهمء ونسبة ل 
إلى الجهلء وقصون العلم» ولا حول ولا قوة إلا با. 

وقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة: انم e‏ 
وأعمقها علوماء وأقلها تكلفاً. .- 


وروي تحوه عن ابن عمر أيضاً . 


وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوماً وأكثر تكلفاً. وقال 
اتن مسعود اشا إنکم في زمان کس علماۋە› فليل خطباڙه › ا 
بعدکم زمان قلیل علماؤه» کثیر خطباؤه. ES‏ 
الممدوح» ومن کان بالعکس فهر مذموم) ا 

وهدا آخر هذه الات على !| المقصد» ولله البحمد والمنة. 


(1) بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص۲٦‏ - ٠‏ باختصار. 


۱۳۰ 


المقصد الرايع 
الذب عن أهل الحديث 


الرأي. فهم في كل وقت يقصدونهم بالثلب والعيب» وينسبونهم إلى 
وقالوا: غ E,‏ وزوامل أسفار. : 
وقالوا: أقاصيص وحکایات وأخبار» وربما قرأوا ٭ كمل 
الجمار كيل أسَقارا € [الجمعة: .]١‏ 
أنفسهم . 
وما للأساكفة“ وصوغ الحلي» وصناعة البز؟! 
الحديد» ونفخح فی الكير؛ وشواظ الذيل والوجه› وغبرة فى الحدقة. 


)١(‏ غثاء: تقول: غثاء الناس: أراذلهم. 
والغثاء: ما يحمله السيل من رغوة ومن فتات الأشياء التي على ظهر الأرض. 
المعجم الوسيط (۲/ .)٠٤١‏ 

(۲) غثر: تقول: غثر المكان بالنبات غثراً: كثر فيه. وغثر الرجل: حمق. المعجم 
الوسيط .)٦٤٤/۲(‏ 

(۳) الإسكاف: الخراز. والإسكاف: صانع الأحذية. المعجم الوسیط .)٤۴۳۹/۱(‏ 


۳۹ 


وما لأهل الكلام ونقد حملة الأخبار؟! وما أحسن قول من قال: 


بنلاء ليس يشتهةبلاء e‏ دي حسب ودين ) 


لكن الحتق عزيز ا ا ی 
عن مراجعه الحق . نعم إن على الباطل ظلمة› وإن على الحق نورا ) 
ولا يبصر نور الحق إلا من حشي قلبة بالثور اوس لر صل آه لو و 
فما لم من و € [النور: ٩۰‏ فالمتخط في ظلمات الهرى والمتردي 
فيي مهاوي الهلكة› > والمتعسف في المقال» لا يوفق للعود ف الحق» ) 
و يرشد إلى ا الهدى؛ ليظهر وعورة مسلکه»› وعر جانبه› ا 
ei a er a‏ 
فنْننهُم با . کاو يعون 4 [الأنعام : N‏ 

i‏ کان الب والعيب والعسر لأهل الحديث» تارة کک 
بتوجيه أسئلة ة يراد منها إدخال الشبه» والتشكيك فيما لديهم من الحقء 
ا نبزهم بألقاب منضرة» وتارة بالطعن في بعض الأفراد 
منهم» رأيت بت آن يکون ا اا ا المطالب 
الثلائة. التالية : ٤‏ 

المطلب الارل: چ سائ وشبهات . 

المطلب الثاني : في کو النبز بالألقاب.. 

المطلب الثالت : في الذب عن آفراد منهم. 

وإليك - سلمك الله - البيان: 


(1) من كلام أبي المظفر السمعاني في كتابه الانتصار لأهل الحديث»› راسطة , ر 
المنطق والكلام و .\EA-‏ 


۳۲ 


ا 


المطلب الأول 


في جواب مسائل وشبهات 


هناك مجموعة من المسائل يحلو للكثير من أهل الكلام والرأي 
إثارتهاء وشغل الناس بها عن الحق الذي مع أهل الحديث. 


ومن ذلك : 
قولهم : من أين علم أصحاب الحديث يقيناً أنهم على الحق؟ 


والجواب عليه: إن أهل المقالات وإن اختلفوا ورأى كل صنف 
منهم أن الحق فيما دعى إليه فإنهم مجمعون لا يختلفون على أن من 
اعتصم بکتاب الله عر وجل» وتمسك بسنة رسول الله كَة؛ فقد 
استضاء بالنور» واستفتح باب الرشد وطلب الحق من مظانه. وليس 
يدفع أهل الحديث عن ذلك إلا ظالم ؛ لأنهم لا ودوت شتا شن امر 
الدين إلى استحسان ولا إلى قياس ونظرء ولا إلى كتب الفلاسقة 
المتقدمين ولا إلى أصحاب الكلام المتأخرين. 


فإن اعترض معترض عليهم بأنه يقع في الروايات التي ينقلونها 
الخطا والتناقض! فيرد عليه: بأنهم ميزوا الصحيح من السقيم› 
والصواب من الخطأء فهم يأخذون بالصحيح الصواب» ويردون السقيم 
الخطاً من الروايات» وأمَّا المتناقض من الأخبار فهذا يبحثونه وينفون 
عنه التناقض والاختلاف باعتبار قواعد وأصول في علم لديهم يعرف ب 


۳ 


«اعلم مختلف ايف ومشكله»» فأي حديث تظن فيه التناقض 
ا العلم تجد - إن شاء الله تعالى - برد اليقين» وطمأنينة 


الحى a‏ : '. وسيأتي o‏ ا ا 
الاأتية. | 


وقولهم: كيف بوصف أهل الحديث بأنهم أهل اثتلاف واتفاق› والواقع 
آنهم دائما لما پتکلمون بما معهم يقع اختلاف وافتراق؟ ١‏ ۱ 
والجواب عليه: أهل الحديث أهل اتفاق وائتلافء لا ينكر ذلك 
من تأمل وتدبر؛ ما الاختلاف او الذي تراه حینما يتکلمون 
بما معهم من العلم فهذا ضرورة أن الحق يدفع الباطل» وأن م 
الواضحة تفضح الشبه الواهية . ) 
ولأمر ما كأن من أسماء القرآن ت a‏ الفرقان»» 
تار ری َل اران عل عبرو لیکن علب للعللييت درا tO‏ [الفرقان 
»]١‏ وكان من أسماء معركة بدر الکبری u‏ الفرقان»» وما ارا 
عل بيا وم لمران نوم الق الجمانة [الآنفال: :.]٤١‏ وكيف" ) 
يکون تصحیح الغا وهداية الضال دون تغییر سبيل صاحبه الذي هو 
عليه» ودعوته إلى الحق» مما يستدعي حصول نوع من الاختلاف» 

والافتراق والمخالفة؟ فهذا رسول الله ييو لما دعى قومه إلى الهدى 
والحق حصل ما بحصل من الافتراق والاختلاف» وكان ذلك. ضرورة 
الدعوة إلى الحق ونبد الباطل» وقل جاء الحق وزهق الباطل إن ابال 
کان زهوقاً. 


وقولهم: اک ميتم انفسکم امل السنةء نراکم في نلك إلا 


)١(‏ .هذا ا استفدته مع تصرف من کلام ابن قتيبة في تاريل مختلف الحديث 
ص۹. 

۲( انظر ما نقلته في:المقصد الثاني حول أن من شرف أهل الحديث وقضلهم» ا 
أهل اثتلاف واتفاق؛ وثباث واستقرار على ما معهم من الحق. 


i: 


مذعين؛ لأنا وجدنا كل فرقة من الفرق تنتحل اتباع السنة» وتنسب من 
خالفها إلى الهوى» وليس على أصحابكم منها سمة وعلامة أنهم أهلها 
دون من يخالفها من سائر الفرق. فكلها في انتحال هذا اللقب شركاء 
متکافشون› ولستم أولى بهذا اللقب إلا أن تأتوا بدلالة ظاهرة› من 
الكتاب والسنة› أو من إجماع أو معقول! 

والجواب عليه: قال الله تبارك وتعالى: رما يق عن أهوى 
0 هو إلا وی بوک @ [النجم: .]٤٤۳‏ 

قال حسان بن عطية (أحد التابعين من ثقات الشاميين): «كان 
جبريل عليه السلامء ينزل على رسول الله ية بالسنة» كما ينزل عليه 
بالقرآن» یعلمه إیاها» كما يعلمه القرآن»''. 

تال العراقي رحمه لله : «وصف السنة بالإنزال صحيح؛ فقد كان 
ينزل بها كما ينزل بالقرآن» كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي 
أحرم لعمرة وهو متضمخ بخلوق» فنزل الوحي في ذلك بالسنة الثابتة 
من قوله: «ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك»"" الحديث 
e‏ 


)١(‏ آثر صحيح الإسناد. 
أخرجه الدارمي في سننه (1/ ١٤٠)ء‏ ونعيم بن حماد في زوائده على كتاب الزهد 
لابن المبارك تحت رقم (4۰)› وابن نصر المروزي في كتاب السنة ص۲ - 
۳ تحت رقم (۱۰۲)» ص۰۱۱۱ تحت رقم .)٤۰٩(‏ 
والأثر صحح إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۹۱/۱۳)ء وبدر البدر 
في تحقيقه لكتاب السيوطي «مفتاح الجنةه ص۳۸. 

(۲( حدیث صحیح › عن يعلى بن أمية رضي الله عنه . 
أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج» وباب إذا 
أحرم جاهلاً وعليه قميص» وفي مواضع أخرى» ومسلم في كتاب الحج باب ما 
يباح للمحرم بحج أو عمرة. . 
انظر: جامع اللأصول (۳/ .)١۹‏ 

.)٠١ /١( طرح التثريب‎ )۳( 


وقال ملو : «ألا إني أوتيت هذا الكتاب ا 1 يوشك ) 
رجل شبعان على أریکته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه 
من خلال فأحلوه». وما وجدتم فيه من حرام فحرٌموه. الا لا يحل لکم 
الحمار الأهليء ولا کل ذي ناب من السباع» ولا لقطة معاهدء إلأأن. 
يستغني عنها صاحبهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يغروه؛ فون E‏ ارو 
فله أن يعقبهم بمثل قرا أخرجه أبو داود. | 


ولفظ الترمذي: «ألا هل EPO‏ 
متکیء على أریکته؛ فیقول: بیننا وبینکم کتاب الله فما واجدنا فيه 
وله استحللناهف وما وجدنا فيه حراماً حرمناه. وإن ما حرم 


رسول الله کما ف اش . 


فالسنة مثل لقرآن في وجوب العمل ولزوم i‏ 


وفقل القراں ال لا يقدح في ثبوته» وجود المحكم 
i‏ فمحکمه يؤمن به ویصدق به» e‏ له a‏ 
ا ن ع 


اوا القرآن العظيم › وتىىله › وتستقل عنه بالتشريع. 
فال تبارك وتعالى : رارت إليق الإر ية لايس ما فز إل 
ولعم شنکرورک 4 44[ os‏ 


)١(‏ حدیٹ صحیح» aT‏ رضي الله عنه. 
أخرجه ابو داود في کتاب السنة» وسنده صحیح › > وأخرجه رسای ان ا ۰ 
العلم باب رقم 1 وحسنه. والحديث أخرجه أحمد في مسنده ٠ /٤(‏ ۰ بنجو ) 
لفظ أبي داود» وفي (۲/5) بنحو لفظ الترمذي» وأخرجه ابن ماجه في ' 
الافنت باب تعظیم حدیث رسول الله یا حدیٹ رقم (۱۳)» ا 
الترمذي . | 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند ۷ 
وکذا محقق جامع الأصول )/ (A1‏ | 


۱۳۹ 


وقال تعالی: وا انگ اسول دو وما تنک عله انوا 4 
[الحشر : ¥ 


وقال تعالى: من بطع ألرَسولّ فَمَد أعَاعٌ أله € [الساء: .]۸١‏ 


[ووجدنا أصحاب الحديث أطلب الناس لهذه السنة» وفيها 
أرغب» ولصحاحها أتبع. . فعلمنا أنهم أهلها دون سائر الفرق؛ لأن 
ای کل سا إا لے کن عت ذا ی نات کرت اا ر 
دعواه»› وإنما يستدل على صناعته بآلته في صنعته› فإذا لم یکن معه 
دلالة عليه من صناعته وآلة من آلاته» ثم اذعى تلك الصناعة كان في 
دعواه عند العامة مبطلا! وفي المعقول عندهم متجهلا! فإذا كانت معه 
آلات الصناعات والحرف؛ شهدت له تلك الالات بصناعتهاء بل شهد 
له كل من عاينه قبل الاختبار» كما أنك إذا رأيت الرجل فتح باب 
دکانه على بز؛ علمت أنه بزاز» وإن لم تختبره» وإذا فتح على تمر 
علمت أنه تمار» وإذا فتح على عطر علمت أنه عطارء وإذا رأيت بين 
يديه الكير والسندان والمطرقة علمت آنه حداد» وإذا رأيت بين يديه 
الإبرة» والجلم [يعني: المقص] علمت أنه خياط» وكذلك صاحب كل 
صناعة» إنما يستدل على صناعته بالته» فيحكم بالمعاينة من غير 
E E‏ ي نجار قدوما ومنشارا ومٹقابا» ثم سمیته 
خاطا؛ جهلت» وإذا رأيت بتّاء معه آلة البنائين ثم سميته حدادا؛ 
جهلت. وكذلك من معه الكيرء والسندان» ومنفخ (ذا ةوان أو 
عطارا جُهلت» ولو قال صاحب التمر لصاحب العطر: أنا عطارء قال 
له : كذبت› بل آنا هو وشهد له بذلك كل من أبصره من العامة . 


ثم كل صاحب ضناعة وحرفة يفتخر بصناعته» ويستطيل بها 
ويجالس أهلهاء ولا يذمها. ووجدنا أصحاب الحديث رحمهم الله 
قديما وحديثاء هم الذين رحلوا في طلب هذه الاأثار التي تدل على 
سنن رسول الله يي فأخذوها من معادنها وجمعوها من مظانهاء 
وحفظوها فاغتبطوا بهاء ودعوا إلى اتباعهاء وعابوا من خالفها فكثرت 


۳¥ 


عندهم» وفي آیديهم» حتی اشتهروا بهاء كما اشتهر البزاز بہزه» .. 
والتمار بتمره» والعطار بعطره» ثم رأينا قوماً انسلخوا من حفظها 
ومعرفتهاء وتنكبوا أتباع أصحها وأشهرهاء وطعنوا فيها» وفيمن أخذ 
بهاء وزهدوا الناس في جمعها ونشرهاء وضربوا الأمثال لها ولأهلها 
أسوأ الأمثالء فعلمنا بهذه الدلائل الظاهرة» والشواهد القائمة أن هؤلاء 
الراغبين فيها» وفي e EE EE‏ 
سائر الفرق الذين تنكبوا أكثرهاء وهي التي تحكم على أهل الأهواء 
بالأهواء؛ ؛ لآن الاتباع عند العلماء هو الأخذ بسنن رسول الله ية التي 
صحت عله عند أهلها ونقلتها» وحفاظهاء والخضوع لهاء والتسليم 
لأمر النبي بي فيها تقليدأ لمن أمر الله بتقليده» والائتمار بأمره» 
والانتهاء عماا نهى, عنه» ووجدنا آهل الأهواء الذين استبدوا بالآراء ‏ 
والمعقولات بمعزل من الأحاديث والاآثار التي هي طریق و ا 
رسول الله ل . 
فهذا الذي قلناء سمة ظاهرة وعلامة بينة تشهد لال اله 
باستحقاقها» وعلى أهل الأهواء في تركهاء والعدول عنهاء. ولا نختاج 
في هذا إلى شاهد آبين من هذاء ولا إلى دليل أضواً من هذا]'. 
فإن قالوا: إن لكل فريق من الأهواء وأصحاب الآراء حججاً من 
آثار رسول الله ئا پحتجون بها ! 


قلنا: أجل ولکن يحتجون بقول التابعي على قول لني ڳا أو 
بحديث مرسل ضعيف على حديث متصل قوي» ومن هاهنا امتاز :آهل 
اتباع السنة من غيرهم؛ لأن صاحب السنة لا يألو أن يتبع من السنن 
أقراهاء ومن الشهزد عليها أعدلها وأتقاها» وصاحب الهوى. كالغريق ‏ 
يتعلق بكل عود ضغيف أو قؤي» «فإذا رآيت الحاكم لا يقبل. من . 
الشهود إلا أعدلها وأنقاها كان ذلك منه شاهداً على عدالتهء وإذا 


(1) هذا الشؤال وما بين معقوفتين من كلام آبي المظفر السمعاني› وأورده صاحب 
الحجة فى بيان المحجة (۲/ ۲۳۰ - ۲۳۳). وانظر مته (۲/ ٠ ٠.) ۳۸١ - ۳۸١‏ 


۳A۸ 


7 وقنع بأرداها كان ذلك دلیلاً على جوره» وكان المتبع لا يتبع 
من الآثار إلا ما هو عند العلماء أقوى» وصاحب الهوى لا يتبع إلا ما 


بصناعته» معروف ال و أعوزته الآلة زالت عنه آية الصناعة› 
وكذلك سمات أهل السنن والأهواءء وفي دون ما فسرنا ما يشفي› 
والأقل من هذا يكفي» من كان موفقا» ولحقه عون من الله تعالى. 

فإن قالوا: قد كثرت الآثار في أيدي الناس» واختلطت عليهم! 

فلنا: ما اختلطت إلا على الجاهلين بهاء فأمّا العلماء بها فإنهم 
بنتقدونها انتقاد الجهابذة الدراهم والدنانير» فيميزون زيوفهاء ويأخذون 
جيادها» ولئن دخل في غمار الرواة من وسم بالغلط في الأحاديث فلا 
يروح ذلك على جهابذة أصحاب الحديث» ورتوت ا حتی 
إنهم عدوا أغالط من غلط في الأسانيد والمتون» بل تراهم يعدون 
e a‏ وفي کم حرف حرّف› 
وماذا صحف! فإذا لم يروج عليهم أغاليط الرواة في الأسانيد والمتون 
والحروف» فكيف يروج وضع الزنادقة وتوليدهم الأحاديث؟ وهو الذي 
يقول بعض الناس: إن بعض الزنادقة اڏعى أنه وضح ألوفاً مر 
الأحاديث وخلاطها بالأحاديث التي يرويها الناس» حتى خفيت على 
أهلها!! وما يقول هذا إلا افا ال مبتدع كذاب» يريد أن يهجن 
بهذه الدعوى الكاذبة صحاح أثار رسول الله ييو الصادقة؛ فيغلط جهال 
الئاس بهذه الدعوى”. وما احتج مبتدع في رذ اثار رسول الله ييا 
بحجة هي أوهى منهاء ولا أشد استحالة» فصاحب هذه الدعوى 
I EET‏ يسف في فيه الرماد» وينفى من بلاد الإسلام» فتدبر 
رحمك اله ! 


(1( رتوت العلماء : الرتا: الرقيس: جمعها رتوت . المعجم الوسيطط (۹/ ۷( 


(۲) بل ويزهدهم في الأحاديث والآئار» ويصرفهم عن اتباع السنةء ويجعلهم أهل 
جرأة فى رد الأحاديث» ومخالفتهاء وإنا لله وإنا إليه راجعون! 


۳۹ 


اس ب ن عحن ن طف اورا غ قا ) 
ls‏ وبحرا وارتحل في طلب الحديث الواحد فراسخ» اتهم 
أباه» وأدناه في خبر يرویه عن النبي اذا کان موضع التهمة. ولم 
بحابه في مقالء ولا خطاب غضباً لله وحمية لدينه ثم آلف الصحف 
والأجلاد في معرفة المجدثين وأسمائهم› وأنسابهمء وقدر أعمالهم 
ودر أعصارهم»› وشمائلهم وأخبارهم» وفصل الرديء والجيده 
ال والسقيم حنقاً لله ورسوله» وغيرة على الإسلام والسنةء ثم 
استعمل ااه كلها :حتى فيما عدا العبادات من أكلهء وطعامه وشرابه» ) 
ونومه ویقظته› وقیامه وقعوده» ودخوله وخروجه» وجميع سپرته؛ | 
وسننه حتی في خظواته ‏ ولحظاته› ٹم دعا الناس إلى ذلك وحثهم . 

عليه وندبهم إلى استعماله وحبب إليهم ذلك بکل ما يمکنه احتى قي 
بذل ماله» ونفسه؛ کمن 'أفنى عمره في اتباع أهوائه» وآرائه ولخواطره» ` 
وهواجسه› ٹم تراه يرد ما هو أوضح من الصبح من سنن رسول الله 
ب وأشهر من الشمس برأي دخيل» واستحسان فيم رظن فاښند» 
ونظر مشوب بالهوی؟ 
فانظر وفقك !الله للحق؛ اي الفريقين أحى بان ينب إلى بع 
السنة» واستعمال الائر الفرقة الأولى م الثانية؟ ET‏ 


فإدا قضنت ّ هذين بوافر لبك› وصحیح نظرك › وثاقب ك 


Ee oa SA E 


فإذا کنت كذلك فقد ت قينا 2 يقين› وثلجاً على 


ثلج› وإصابة على إصابة» ومن الله التأيبد والخسلدنك والإلهام ) ) 
والإعلام» وهو حشب أهل السنة» وعليه توكلهم» ومنه e‏ 
وتوفيقهم› ونصرتهم بمنه وفضله» وعمیم کرمه). 


)4( اين ممقوقتين بن كاج اي الظقر السعاني» تقله صاحب الحجة في بيان 
المحجة ۲۳۳/۲0 -( 3 


فإن قيل: إن أهل الفقه مجمعون على قول الفقهاء» وطريق كل 
واحد منهم في الفروع» وأهل النحو مجمعون على طريقة البصريين 
والكوفيين في النحوء وكذلك آهل الكلام مجمعون على طريق كل 
وأاحد منهم: من متقدميهم وسلفهم . فأمَا ما يرجع إلى العقائد فلم 
يجتمع أهل الإسلام على ما کان رسول الله ية وأصحابه» بل كل 
فريق يدعي دينه وينتسب إلى ملته» ويقول: نحن الذين تمسكنا بملة 
رسول الله اد واتبعنا طریقته» ومن کان على غير ما نحن عليه فهو 
مبتدع صاحب هوی! فلم بجز اعتبار تنازعنا فيه بما قلتم!! 

[فالجواب: إن كل فريق من المبتدعة» إنما يدعي أن الذي 
يعتقده هو ما كان عليه رسول الله َهة؛ لأنهم كلهم يذعون شريعة 
الإسلام» ملتزمون في الظاهر شعائرهاء يرون أن ما جاء به محمد ميا 
هو الحق. غير أن الطرق تفرقت بهم بعد ذلك. وأحدثوا في الدين ما 
لم يأذن به الله ورسوله؛ فزعم كل فريق أنه هو المتمسك بشريعة 
الإسلام. وأن الحق الذي قام به رسول الله وء هو الذي يعتقده 
وينتحله!! غير أن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا 
مع أهل الحديث والآثار؛ لأنهم أخذوا دینهم وعقائدهم خا عن 
سلف وقرناً عن قرن» إلى أن انتهوا إلى التابعين» وأخذه التابعون عن 
أصحاب رسول الله وء وأخذه أصحاب رسول الله بء عن 
رسول الله اة . 


ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله ية الناس من 
الصراط المستقيم» والصراط القويم إلا هذا الطريقء الذي سلكه 
أصحاب الحديث. وأمّا سائر الفرق فطابرا الدين لا بطريقه؛ لأنهم 
رجعوا إلى رم وخواطرهم» وآرائهم؛ فطلبوا الدين من قَبّله» 
فإذا سمعوا شيا من الكتاب والسنة عرضوه على معيار عقولهمء فإن 
استقام قبلوه» وإن لم يستقم في ميزان عقولهم ردوه» فإن اضطروا إلى 
قبوله حرّفوه بالتأويلات البعيدة» والمعاني المستنكرة؛ فحادوا عن 
الحق» وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم»ء وجعلوا السنة تحت 


3 


أقدامهم› تعالی الله عما يصفول . 


وأمّا أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم» وطلبوا الذين ‏ من 
قبلهما» وما وقع لهم فن و وخواطرهم» عرضوه على الكتاب 
ال فان وجدوه موافقا لهما قبلوه؛ وشکروا الله عز وجل حيث 
أراهم ذلك ووقفهم عليه » وإن وجدوہ مخالفاً لھما ترکوا ما | وقع لهم 
وأقبلوا على الكتاب والسنةء ورجعوا ّ على أنفسهمء فإن الكتاب 
والسنة لا يهديان إلا إلى الحق. ورأي الإنسان قد يرى الحق» وقد 
يرن الباطل ‏ ا 
وهذا معنى قول أبي سليمان الداراني م اعد 
المعرفة -: «ما حدثتني نفسي بشيء إلا طلبت منه شاهدين من الكتاب 
والسنة› فان اتی بهما وإلا رددته في نحره» أو کلام هذا معناه. ' 


e‏ على أن أهل الحديث هم على الحق: أنك لو الت 
جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم؛ قديمهم وحديثهم» مع 
اختلاف بلدانهم وزمانهم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسکون كل 
واحد منهم قطراً من الأقطار؛ وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة 
واحدة» ونمط واحد» يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها» ولا 
يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد» وفعلهم واحد» لا تری بينهم 
اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وان قل . بل لو جمعت جمیع ما جری 

على ألسنتهم نقلوه عن سلفهم› وجدته كانه جاء من قلب واحد٬‏ 
وجری على لسان واحد» ول جى الج دلیل آبين من هذا؟ قال الله | 
تال ا درون اران ۴ 4 من عند عار ر أله وا فيه اخيلفا 
ا @ [النساء: ۲]. وقال تعالى: #واعتصموا بل آله ا 

رفا واذکروا مت اه یم لز ك أعداه الک بين لوي 


ا بنْعميّد وا 4 [آل عمران: .]١١‏ 


وما إذا نظرت إلى آهل الأهواء والبدع» رأيتهم متفرقيْن 
مختلفين› وشيعاً وأخزاباًء لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة 


£۲ 


في الاعتقاد» يبدع بعضهم بعضاًء بل يترقون إلى التكفير» يكفر الابن 
أباه» والرجل أخاه» والجار جاره. تراهم أبدأ في تنازع وتباغض› 
واختلاف» تنقضي أعمارهم ولمّا تتفق كلماتهم» تحسبهم E‏ 
وقلوبهم شتى» ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أرّ ما سمعت أن المعتزلة 
مع اجتماعهم في هذا اللقب يكفر البخداديون منهم البصريين» 
والبصريون منهم البغداديين» ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي ابنه أبا 
هاشم»› وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه با علي . 


وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب المقالات منهم إذا تدبرت أقوالهم 
رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضاًء ويتبراً بعضهم من بعض. 

وكذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم. 
وهل على الباطل دليل أظهر من هذاء قال تعالى: إن اَي را ديم 
وکا سیا لست میم فی سىء تنا امم إلى آمو € [الأنعام: .]٠١۹‏ 

وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من 
الكتاب والسنة» وطريتقق النقل فأورثهم الاتفاق والائتلاف . وأهل البدعة 
أخذوا عن الدين من المعقولات» والآراءء فأورئهم الافتراق 
والاختلاف» فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قلما يختلف . وإن 
اختلف في لفظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. 
وما دلائل العقل فقلما يتفق» بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير ما 
يرى الآخر» وهذا بين والحمد لله. وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في 
مذاهب الفروع اختلاف العقائد في الأصول. ۰ 

فإنا وجدنا أصحاب رسول الله وء ورضي عنهم من بعده 
اختلفوا في أحكام الدين» فلم يفترقوا ولم يصيروا شيعاً؛ لأنهم لم 
يفارقوا الدينء ونظروا فيما أذن لهم [من اجتهاد إلى الرأي والاستنباط 
من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نصاً]؛ فاختلفت أقوالهم واراؤهم 
في مسائل كثيرة مثل مسألة الجدء والمشركة» وذوي الأرحام» ومسألة 
الحرام في أمهات الأولادء وغير ذلك مما يكثر تعداده» من مسائل 


۳ 


البيوع والنكاح رالطلاق» وكذلك في ll‏ كثيرة من باب الطهازة 
وهيئات الصلاة» و سائر العبادات. فصاروا باختلانهم في هذه الأشياء ' 
محمودین وکان هذا النوع من الاختلاف رحمة من الله لهذه الأمةء . 

جت اد ان :د وسع العلماء النظر فيما لم يجدوا جكمه في 
التنزيل والسنة» فكان مع هذا الاختلاف آهل الاختلاف أهل موذة . 
ونصح»› وبقیت بينهم او الإسلام» ولم ينقطع عنهم نظام الألفة. 
فلما حدثت اهذه الأهواء المردية الداعية صاحبها إلى الغا 
رت الا و ا وصاروا أحزاباًء فانقطعت الأخوة في الدين ۰ 
وسقطت الألفة» فهذا يدل على أن هذا التباين والفرقة إنما حدئت من 
المسائل المحدثة التي ابتدعها الشيطانء فألقاها على 9 اه أوليائه» 


ليختلفوا ويزمي بعضهم بعضاً بالكفر . 


فكل اة حدثت في ال سلام فخاض فيها الناس› فتفرقوا 


واختلفوا فدم يورث | ذلك الاختلاف بینهم عداوة» ولا بخضاً ولا تفرقا 
بينهم وبقيت الألفة والنصيحة والفرة واا وة وال خاي ن ذلك 
من مسائل الإسلام» يحل النظر فيهاء والأخذ بقول من تلك الأقوالء 
ae e e La o E‏ 
والتابعين» مع بقاء الألفة والمودة. وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها ¡. 
فأورٹث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع» u‏ 

ارتقى إلى التكفير؛ علمت أن ذلك ليس من آمر الدين في شيءَ» بل ٠‏ 
يجب على کل ذي عقل آن يجتنبهاء > ويعرض عن الخوض فيهاء 
لن الله 2 کا ا نصبح في ذلك إخوانا فقال E‏ 
واذکررا ْمَك مك آل یکم إو کم اعدا کاک ب ا قصب 


بوتا € آل 2 1۲ ا 


() من كلام أبي لمظفر السمعاني , رحمه الله» في تابه الانتصار لامر ا الحديثء 

_۳/۲( بواسطة صول المنطق والکلام ص۹۹٦۱ ۔ ۱۹۹ . وقارن ب «الاعتصام)‎ ١ 
e فقد لخص جملة هذا الفصل» ولكنه لم ينسبه إلى أبي المظفر‎ ۴ 
مقاضده.‎ A ل قال : فال بعص العلماء» نم ا‎ 


£ 


قالوا: جعلتم أصل الدين هو الاتباع› ورددتم على من برجع إلى 
المعقول» وبطلب الدين من قبله» وهذا خلاف الكتاب؛ لأن الله ذم 
التقليد في القرآن وندب الناس إلى النظر والاستدلالء والرجوع إلى 
الاعتبار» وإنما ورد السمع مؤيداً لما يدل عليه العقل» ومن تدبر القرآن 
ونظر معانيه وجد تصديق ما قلناه! 
يانه ودلائله ما يجد به المؤمن شفاء الصدر»ء وطمأنينة القلب»› 

وأمّا لفظ التقليد فلا نعرفه جاء في شيء من الأحاديث» وأقوال 
السلف فما و ال الدين › وإنما ورد الكتاب والسنة بالاتباع. 

وقد قالوا: إن التقليد إنما هو: قبول قول الخير من غير حجة. 

وأهل السنة إنما تبعوا قول رسول الله ياء وقوله نفس الحجة. 

فكيف يكون هذا قبول قول الغير من غير حجة؟! 

فإن المسلمين لهم الدلائل السمعية على نبوة رسول الله وء لما 
نقل إلينا أهل الإتقان والثقات من الرواة ما لا يعد كثرة من 
المعجزات› والبراشي: والدلالات التى ظطهرت عليه› وقد نقلها 
أصحاب الحديث في کتبهم ودونوها. فلما صحت عندهم ببوته» 
ووجدوا صدقه في قلوبهم وجب عليهم تصديقه فيما أنبأهم من 
الغبوب» ودعاهم إليه من وحدانية الله › وإثبات صقاته» وسائر شرائم 
اللإسلام. 

وعلى آنا 5 نكر اليظر فدر ما ورد به الكتاب والستة الخال 
المؤمن بذلك زيادة اليقين» وثلج ادر و ها اتك 0 فة اقل 
الكلام على ما أسسوا؛ فإنهم قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر 


.۱٣۷ ها جواب اخر انظره في صول المنطى والكلام ص‎ )١( 
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المؤدي إلى معرفة الباري . 


وهذا قول مخترع م يسبقهم إليه ا من السلف وأئمة ال 
ولو نك تدبرت جميع يع أقوالهم وکتبهم › لم تجد هذا في شيءَ منهاء 
١‏ منقولاً من الي اا ولا من الصحابة رضي الله عنهم؛ 
من التابعين ae‏ 

وکیف جور ان یخفی علي أول الفرائض وهم صدۆر هذه 
الأمةء والسفراء بيننا وبين ارسول الله ؟ 


ولئن جاز أن پیخفی الفرضص الأول على الصحابة a‏ حت 
لم يبينوه لأحد من هذه الأمةء مع شدة اهتمامهم بأمر الدين» وكمال 
ia i a i E i‏ 
عليهم فرائض آخر. LL‏ 

ولئن كان هذا أجائزا؛ فلقد ذهب الدين واندرس؛ لأا إنما نبي 
أقوالنا على أقوالهم > فإذا ذهب الأصل فکیف یمکن البناء عليه؟ نعوذ 
بالله من قول يؤدي إلى هذه المقالة التي تڙدي ت من 
الدين» وتضليل الأئمة الماضين . 


هذا وقد تواترت الأخبار أن النبي اء کان يدعو الكفار لي 
الإسلام والشهادتين . . 


قال لمعاذ 2 2 إلى اليمن: «ادعهم إلى آن لا إله 


إل ال ٠,‏ 


(۱) حديث صحيح» عن ابن عباس رضي الله عتهما. 
أخرجه البخاري في كتاب. المغازي باب بعث آبي موسی ومعاد إلى اليمن قبل 
) حجة الوداع» حديث رقم (۷٤۳٤)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى 
الشهادتين؛ حدیٹث رقم (۱۹). ولقظ البخاري : عن ابن عباس رضي الله عَنْهْمَا 
قال : َال رَسُول الله ل لِمُعَاذ بن جل جين بَعَكة إلى الْيَمَ: ك سأي وما ٠‏ 
يِن أُهْلِ الْكّاب E‏ إلى اند أن لا إل ا الله َأ محمد ) 


٤“ 


وقال بللة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا اش . ) 


ومثل هذا كثير» ولم يرو أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال» 
وإنما يكون حكم الكافر في الشرع أنه يدعى إلى الإسلام» فإن أبى 
وسأل النظرةء والإمهال لا يجاب إلى ذلك ولكنه إما أن يسلم› أو 
يعطي الجزية› أو يقتل. وفي المرتد: إما أن يسلمء أو يقتل. وفي 
مشركي العرب على ما عرف. 

وإذا جعلنا الأمر على ما قاله أهل الكلام» لم يكن الأمر على 
هذا الوجه» ولكن ينبغى أن يقال له - يعني الكافر -: عليك النظر 
والاستدلال لتعرف الصانع بهذا الطريقء ثم تعرف الصفات بدلائلها 
وطرقهاء ثم مسائل كثيرة إلى أن يصل الأمر إلى النبواث. ولا يجوز 
على i‏ الإإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا تدان نكر 
له هذا». ویمهل ؟ ؛ لآن النظر والاستدلال لا يكون إلا بمهلة»› ا 


= رول الله قان َم طاعُوا لَك ذلك قأخبرْهُمْ ا الله ق قَرَض عَلَيْه حمس 
صَلَوَاتَ في کل يوم وَليةَء إن هم طاعوا لك بذلكء برهم أن الله گذ رض 
عَلَيْهْمْ صَدَقَةَ ۇخ مِنْ أغَييَائهم نرد د على فقَرَاِهمْ فإ هھ مم طاعوا 01 بذلِك› 
ياك وکر بم نولي واش دغر الطلوم فإ آي يج ينن ال ا قال 
ا الله البخاري ٠‏ اطوّعَتُ طاتٰ وَأطاعَتُ لَعَهَ طعت رطعت رَاطْعْتٌُ» . 

)1( حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة» حديث رقم »)٠٤١٠١(‏ 
ومسلم في کتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ۽ ويقيموا الصلاة. . .> ولفظ البخاري : «عن آي هُرَبْرَءَ رَضِيَ الله عَنه 
ال َا توي سول الله ڪه وان ايو ڪر رضي الله عله َر مَن فر م 
الْعَرَب فَقَالَ عُمَرُ رَضِيّ الله عَنْه: َيف مايل الاس وَقُذ قال سول الله يا : 
يرت أن امال الئاس حى يَمُولوا لا إل إلا الله فمن فالا فَمّذ عَصَمَ مني ماله 
َة إلا بِحَقَهِ وَجِسابة على الله قال: الله لااتِنَ من فرق ب بين الصلاةٍ وَالركاة 
إن الوكاةَ حَق الْمَالء وَالله لو مَنَعُوني عَنَاقاً انوا يُوَذونَهًا ّي رول الله کل 
قَاتَلْتهُم عَلَّى مَنْيِهًا. َال عُمَرُ رَضِيّ الله عَلهُ: فوالله ما هو إلا أن قذ شَرَح الل 


ص 
و r‏ 


صذرَ اي ڪر رَضِي الله عه عرفت اه الْحَنه. 
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إذا طلب الكافر ذلك وربما لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة» ٠‏ 
فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأتي على سنين» ليتمكنوا من 
النظر على التمام والكمال؛ وهذا خلاف إجماع المسلمين . | 
وقد حکي عن Gr‏ أنه قال: و 
جاءناء وقال: إن الأديان كثيرة» فخلوني أنظر في الأديانء فما وجلت :| 
الحق فيه قبلتهء وما لم جد فيه ترکته؛ لن نخله» وكلفناء الإجابة إلى 
الإسلام وإلا أوجبنا عليه القتل . | > 


وقد جعل آمل الكلام من تخلف عن الإسلام ناظراً فيه وفي 
غیره من الأديان؛ مقيما على الطاعة محموداً في فعله! وهذا جهل 
عظيم في الإسلام؛ فينبخي على قولهم: إذا مات في مدة النظر 
والمهلة› > قبل أن قبول الإسلام أنه مات مطيعاً لله تعالىء e‏ 
مره الا بد من إدخاله الجنة؛ كما يدخل المسلمون؛ فقد جعلوا غير 
المسلم مطيعاً لله تغالی» مؤتمرا بأمره» محموداً في فعله» اوجرا . 
إدخاله الجنة. وقد قال الله سبحانه وتعالی : وسن يتج ع لونم ینا 
هن ق نه وهو في لاخر من اليرت (6) [آل عمران: .]۸١‏ 
. وقال النبي يي : لا يدخل الجنة الا تقس مةه وهذأً حديث 
ثابت لا شك فیه». ) 


(۱) ي عن آي هريرة رضي اله عه. ) : 
أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر؛ 
حدیث رقم )۳( ومسلم في کتاب الإيمان» باب غاظ تحريم قتل الإنسان 
نقسه» ون من قتل نفسه بشيء عُذب به» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مومنةء 

حدیث رقم (۱۱۱)؛ ولفظ الحديث عند البخاري ي: «عَنْ بي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنهُ. 

قال: : شهدا مع رَسُول الل ل قال لِرجُلِ ممن يدعي الإشلام مدا يِن امل 
النارٍ. قَلْمّا حَصَر القتَال انَل الرَجُلٌ تالا شديداً فَأصَابَنه جرَاحَةٌ فَقِيلَ يا رَسولّ 
الله الذي فلت لَه إئهُ مِنْ ¿ أل الارٍ ئة قذ فُائلَ اليم قثالاً سيدا وَقُذ مَاتُ. 
قال الي 4 : إلى الثار. قال : کا بض الئاس أن يَرَابَ يتما هُمْ عَلّى َلك 
ٳڏ يل له لم يَمُٺ وَلَِنْ به جراحاً شييداً. لما كان مِنَ اليل لَمْ يبز عَلى 
E )‏ احبر النرِيٰ لا بلك ققال: اا ا | 


٤۸ 


ومما يدل على صحة ما ذهبنا إليه» من أن الدين طريقه الاتباع : 
أنا إذا سلكنا طريتق الإنصاف» وطرحنا المكابرات من جانب فلا بد من 
الانقياد لما قلناه؛ لأن المقصود في الابتداء إذا كان هو إصابة الحق؛ 

فليتدبر المرء المسلم المسترشد أحوال هؤلاء الناظرين كيف 
تحيّروا في نظرهم» وارتکسوا فیه. فلثن نجا واحد بنظره فقد هلك فيه 
الألوف من الناس› وإلى أن يسصر واحد فواحد بنظره طریق 
الحق» بنظر رحمة سبق من الله له» فقد ارتطم بطريق الكفر 
والضلالات والبدع بنظرهم أضعاف أضعاف عدد الأولين. 

وهل كانت الزندقة والإلحاد وسائر أنواع الكفر والضلالات 
والبدع منشؤها وابتداؤها إلا من النظر؟! فلو أنهم أعرضوا عن ذلك› 
وسلكوا طريق الاتباع ما أذاهم إلى شيء منها. فما من هالك في 
العالم إلا وبدو هلاكه من النظر! وما من ناج في الدين سالك سبيل 


الحق إلا وبدو نجاته من حسن الاتباع! أفيستجيز مسلم أن غو الخلى ‏ 


إلى مثل هذا الطريق المظلم ويجعله سبيل منجاتهم؟ وكيف يستجيز ذو 
لب وبصيرة أن يسلك مثل هذا الطريق» وأنى له الأمان من هذه 
المهالك؟ وكيف له المنجاة من آودية الكفر» وعامتها بل جميعهاء إنما 
يهبط عليها من هذه المرقاة؟ - أعني: طلب الحق من النظر -» ولو 
أعطي الخصم النصفة لا يجد بداً من الإقرار أن من كان غوره في 
النظر أكثر كانت حيرته في الدين أشد» وأعظم . 

وهل رأى أحد متكلماً أذاه نظره وكلامه إلى تقوى في الدين»› أو 
ورع في المعاملات» أو سداد في الطريقة» أو زهد في الدنياء أو 
إمساك عن حرام وشبهة» أو خشوع في عبادة» أو ازدياد من طاعة إلا 
الشادذ النادر؟! 


= وَرَسُولّه. فم آَمَرَ بلالا فتاڌی الاس اله لا يَذْخْلُ الْجَئةَ إلا تفس مُسْلِمَة إن الله 
يويد هَذّا الدْينَ الول الفاجرا. 


۱4۹ 


قل : eS a eee a‏ 
فاحشة» ملتبسين بكل قاذورة لا يرعوون عن قبيح» ولا يرتدعون من 
باطل إلا من عصمه الله. فلئن دلهم النظر على اليقين وحقيقة التوحيد؛ 
فليس تر ال ها وتعسأً لتوحيد أذاهم إلى مثل هذه الأشياء 
وأوردهم هذه المتالف؛ في الدين» ومن الله التوفيق وحسن المعونة], ' 
قال ابن تيمية رحمة' الله عليه: «ومن العجب: .أن أهل الكلام 
يزعمون أن أهل الحديث والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر واستدلال» 
وأنهم ينكرون حجة العقل. وربما حكى إنكار النظر عن بعفن أله 
السنة» وهذا مما ينكرونه عليهم . 


فيقال لهم : ا هذا بحق؛ فإن أهل السنة .والحديث لا و 
ما جاء به القرآن» هذا أصل متفق عليه بينهم. والله قد أمرنا بالنظر 
والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية. ولا يعرف عن أحد من سلف 
الأمة ولا أئمة السنة وعلمائها: أنه أنكر ذلك» بل كلهم متفقون على 
الأمر بما جاءت به الشريعة» من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير 
ذلك» ولكن وقع اشتراك في لفظ «النظر» و«الاستدلال»؛ ولفظ 
«الكلام»؛ فإنهم أنكروا ما ابتدعه المتكلمون من باطل نظرهم وكلامهم 
i,‏ فاعتقدوا أن إنكارهم هذا مستلزم لإنكار جنس النظر 
والاستدلال. 


وهذا كما أن طائنة من أهل الكلام يسمي ما وضعه: ا 
الدين» وهذا اسم عظيمء والمسمی به فيه من فساد الدين ما الله به 
عليم» فإذا أنكر آهل الحق والسنة ذلك» قال المبطل: قد أنكروا 
أصول الدين! وهم لم ينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين» وإنما 
أنكروا ما سماه هذا أصول الدين» وهي أسماء سموها هم وآباۋهم 


' ما بين معقوفتين من كلام أبي المظفر السمعاني في الانتصار لأهل الحديث»‎ )١( 
وصون المنطقى رالكلام‎ »ء)١١١‎ - ٠٠١ /۲( بواسطة الحجة في ڊ بیان المحجة‎ 
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بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان» فالدين ما شرعه الله ورسولهء» وقد 


بين أصوله وفروعه» ومن المحال أن یکون الرسول قد بين فروع الدين 
دون أصوله» eT‏ فهکذا لفظ «النظر› والاعتبار› والاستدلال» . 


وعامة هذه الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة» 
كما كان الزهري يقول: «كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسنة هو 
النجاة»» وقال مالك: «السنة سفينة نوح من رکبھا نجاء ومن تخلف 
عنها غرق». 


وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج: هو الصراط المستقيم» الذي 
يوصل العباد إلى الله . والرسول: هو الهادي الجرّيت في هذا الصراط› 
كما قال تعالى : تاا الى إا أرسلتك شهدا ومر LOPE‏ 
إل آله ياديب ومسا »]٤٩ ٥ e‏ وقال تعالی: 
لونک لد إل صل مستقیم ( صر الہ ای لم ما فی لسوت وم 
ف الأرَضٍ َل إل ای کر الا ر €6 [الشورى: «[o «oY‏ 2 تعالی : 
ران هدا رى مَستَقيمًا 2 ولا يعوا اسيل ففرَ يکم ڪن 
سیل 4 [الأنعام: ۳]. وقال عبد الله بن مسعود: «(خط u‏ الله ڪيا 
خطأاًء وخط خطوطاً عن يمينه وشماله» ثم قال: هذا سبيل الله» وهذه 
سا e gr o‏ وان هدا صرطی 
میا ماعو ولا لبعو الشبل فرت کہ عن سيلو ۶ 


تا 


)١(‏ حدیث صحیح ليره 

أخرجه أحمد في المسند »)٤٤١ ء٤٠١١ /١(‏ وأخرجه الدارمي في سنه في 
المقدمة» باب في كراهة أخذ الرأي» وابن أبي عاصم في كتاب السنة ›)۱١/١(‏ 
وان حبان (الإأحسان) (۱/ ۱۸۰ - 1۸۹ تحت رقم ٦‏ ¥( والحاكم في 
المستدرك .)١۱۸/۲(‏ 

وأخرجه عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء ابن ماجه في المقدمة» باب 
اتباع سنة رسول الله بلا حديث رقم (١1)ء‏ وابن أبي عاصم في كتاب السنة 
(/۳). 
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وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المشالء وتأمل ساز 
a E‏ المعتزلة» ثم الجهمية والرافضة» ومن أقرب 

منهم إلى السنة» من , أهل الكلامء 8 الكرامية والكلابية افع 
وغیرهم› وأن كلا منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل 
الحديث» ويدعي أن سبيله هو الصواب؛ وجدت أنهم المزاد بهذا 
المثال الذي ضربه at‏ الذي لا ٣‏ عن الهوىء إن هو إلا 
وجي یوحی. ; ) 
وی و دن ف i‏ 
لا سيما في أخبار الصفات - حمل الحديث على عقلهء وصرح بتقديمه . ٠‏ 
على الحديث› وجعلل عقله ميزاناً للحديث› فليت شعري : هلل عقله 
هذا كان مصرَحا بتقديمه في الشريعة المحمدية» فيكون السبيل e‏ 
باتباعه؟ أ هو عقل مبتدع جاهل ضال چ عن السبيل؟ فلا 
حول ولا قوة إلا بالله» اه . 

هذا ۰ E‏ المطلب» ولل الحمد رالمة. 


والحديث صححه صححه ابن حبان» والحاكم»› و حسن إستاده محققی اللإحسان» e‏ 
لغيره الألباني في ظلال الجنة .)۱۳/١(‏ 
)1( فض المنطق ص۷٤‏ . . ۹. 


oY 


المطلب الثاني 


في النبز بالألقاب 


مما وقع فيه بعض الناس من أهل الكلام والرأي: نبز أهل 
الحديث بألقاب» على سبيل التنقص» والعيب؛ ففضحوا بذلك 
أنفسهم › وما عابوا أهل الحديث بشيء! 

قال أبو حاتم الرازي رحمه الله : «علامة أهل البدع الوقيعة في 

أهل الأثر. 

وعلامة الزنادقة : تسميتهم أهل السنة حشوية» يريدون إبطال الأثر. 

وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبهة. 

وعلامة القدرية : تسميتهم أهل الأثر مجبرة. 

وعلامة المرجئة: تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. 

وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل السنة ناصبة. 


ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد» ويستحيل أن تجمعهم هذه 
)1( 
لااد أف 


وقد قال بعض الناس عن أهل الحديث: إنهم أجهل الناس بما 
(1) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (۲/ ۱۷۹). 


o 


يحملون» وأبخس الناس حظاً فيما يطلبون» وقالوا: 
زوامل للأشعار لا غلم عندهم با اا ا 
لحك ماعترى اا ع اة أو راح ما في الغرائر 8 
فرد عليهم قولهم هذاء ابن قتيبة رحمه الله فقال: «وأما طعنهم 
على [أهل الحديث] بقلة المعرفة لما يحملون» وكثرة اللحن 
والتصحيف؛ فإن الناس لا يتساوون جميعا في المعرفة والفضل» وليس 
صنف من الناس إل وله حشو وشوب. فأين هذا العائب لھم عن 
الزهري أعلم الناس بکل فن» وحماد بن سلمة ومالك ب بن انس وابن 
عول». وأيوب» ویولس ہن تید ۽ وشلفان التيمي › وسمیان الئوري»› 


ویحیی بن سعد » اوابن جر والأوزاعي»› وشعبة» و عد الله بن 
المباركء وأمثال هؤ لاء من المتقنين؟ 


على أن المنفرد بفن من الفنون لا يعاب بالزلل في غيره» 
على المحدث عيب :أن يزل في الإعراب» ولا على الفقيه أن يزل قي 
الشعن .ونما يجب على كل ذي غلم أن يقن نه إا اتاج الاس 
إليه فيه E‏ له الرئاسة به» وقد ن للواحد علوم کشرة› والله 
يؤتي الفضل من يشاء» اه" . 

N E E E E EY 
والأدب» إلا وقد ا فی علمه کكالأصمعی» وأبی زيد» وأبى. عبيدة›‎ 
ا عمرو الشيبانى»‎ E وسیبويه» والأخفش› السات‎ 
و القرآنء اه نالروق اا الان على‎ 
الشعراء في الجاهلية ۰ الخطاً في المعاني» وفي الإعراب»‎ 


)١(‏ نقله ابن قتيبة عن بعضهم في تأويل مختلف الحديث ص٠٠‏ - .١١‏ وأورد ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله هذين البيتين» وأبيات أخرى في معناها 
»)۱۳١/۲(‏ في معزض حث طالب الحديث على التفقه فيهء والتفهم المعانية» 
وترك تتبع غرائب الأحاديث. 

(۲) تأويل مختلف الحذيث ص٤ه.‏ 
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أهل اللغة» وبهم يقع الاحتجاج؛ فهل أصحاب الحديث في سقطهم 
إلا كصنف من الناس؟ على آنا لا نخلي أكثرهم من العذل في كتبنا 
في ترکهم الاشتغال بعلم ما قد كتبواء والتفقه بما جمعواء وتهافتهم 
على طلب الحديث من عشرة أوجه» وعشرين وجهاء وقد كان في 
الوجه الواحد الصحيح› والوجهين مقنع ل أراد الله عز وجل ا 
حتى تنقضي أعمارهم ولم يحلوا من ذلك إلا بأسفار أتعبت الطالب» 
ولم تنفع الوارث ؛ فمن كان من هذه الطبقة فهو عندنا مضيع لحظه» 
مقبل على ما كان غيره أنفع له منه» وقد لقبوهم بالحشوية والنابتة 
والمجبرة» وربما قالوا: الجبرية» وسموهم الغثاء» والغثر» وهذه كلها 
أنباز لم يأت بها خبر عن رسول الله ياء كما أتى عنه في القدرية» 
والخوارج» ونحوهم» فهذه أسماء من رسول الله وء وتلك أسماء 
من رسول الله كي وتلك أسماء مصنوعة. ..» والفطرة التي فطر 
الناس عليها والنظر يبطل ما قذفوهم به. 

أمّا الفِطر فإن رجلا لو دخل المصر واستدل على القدرية فيه أو 
المرجئة لدله الصبي والكبير والمرأة العجوز والعامي والخاصي 
والحشوة والرعاع على المسمين بهذا الاسم! ولو استدل على أهل 
السنة لدلّوه على أهل الحديث! ولو مرت جماعة فيهم القدري والسني 
والرافضي والمرجىء والخارجي فقذف رجل القدرية أو لعنهم لم يكن 
المراد بالشتم أو اللعن عندهم؛ أصحاب الحديث! هذا آمر لا يدفعه 
دافع ولا ینکره منکر. 

وأمّا النظر فإنهم أضافوا القدر إلى أنفسهم وغيرهم يجعله لله تعالى 
DE O rE E U A e‏ 
لغيره!...» وبلغني أن رجلا من أصحاب الكلام قال لرجل من أهل 
الذمة: ألا تسلم يا فلان؟ فقال: حتی یرید الله تعالی. فقال له: قد 
أراد الله» ولكن إبليس لا يدعك . فقال له الذمي : فنا مع أقواهما» اه" . 


(۱) تأویل مختلف الحدیث ص٥٥‏ - ٥۷‏ باختصار. 
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وقال ابن تيمية رحمه الله : «جميع يع أصول الكفر. . هي تكذيب 
الرسل أو مضاهاتهم. . . وهذه ھی اآصرل البدع» التي نردها نحن» في 
هذا المقام ؛ ؛ لأن المخالف للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول با إ أو 
يعارض قول الرسول' بما يجعله نظيرآً له» من رأي أو كشف» أو 
ذلك. ) ا 
ثم تال بعد کا قريب من كلام ابن قتيبة الآنف لذكر: وهؤلا. 
يعیبون منازعهم [يعني : يعیبون أهل الحديث بوصفهم حشوية]: ا 

ا ا 
أو الكون اتباع الحديث في مسائل الأصول من مذهب الحشو؛ لأنها 
مسائل علمية» والحديث لا يفيد ذلك؛ لأن اتباع النصوص مطلقاً في 
المباحث الأصولية الكلامية حشو!! لأن النصرص لا تفي بذلك؛ 
فالأمر راجع إلى أحد . أمرين: إما ريب في الإسنادء أو في المتن. ٠‏ 


[و] إما لأنهہ يضيفون إلى الرسول مالم ٠‏ قالهء 
كالأخبار الآحاد› ويجعلون مقتضاها العلم . 


) ها م ملد ماهم سن الد سوا ای مر 
بمعلوم ؛ ا اللفظية من الاحتمال! 


ولا ریب أن هذا عمدة كل زنديق ومنافق» يبطل ی بطل العلم با 
ست اله ت ورل تارة يقول : لا نعلم أنهم قالوا ذلك . وتارة يقول : 
لا نعلم ما أرادوا بهذا القول. 
a r‏ ا لم پستفد من جهتی 
تفت أن يعرض بآثار ا > لأنه قد وكل بذينك 
[الدامجين] الدافعين لجنود الرسول عنهء الطاعنين لمن احتج بها 
Ng Ss )‏ ولذ كان بقز 
بتعظيمهم وكمالهم› إقرار من لا يتلقى الوحي من جهتهم علما فيكون 


10٩ 


الرسول عنده كمنزلة خليفة يعطى السكة والبخطبة» رسماً ولفظاًء كتابة 
ول من غير أن یکول له آمر أو نهي مطاع› ؤله صورة إللإمامة یما 
جعله له من السكة والخطبةء وليس له حقيقتها!!» اه . 


)1( مجموع الفتارى )€/ AY‏ - 4/), باختصار . 


\o¥ 


[اعلم يا أخي - وفقنا الله وإياك لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه 
ويتقيه حق تقاته - إن لحوم العلماء - رحمة الله عليهم - مسمومة» 
ؤ(سنة) الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ لأن الوقيعة فيهم بما هم 
منه براء؛ أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم» 
والاختلاق على من اختاره الله منهم ل لنعش العلم؛ خلق ذميم» 
والاقتداء بما مدح٠‏ الله قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف 
کریم؛ إذ قال ا عليهم e‏ وهو E‏ الأخلاق وضدها 
و ووب جاو مر دِيم يوت TT‏ اچنوا 
آلہے ا و عل ف فوا غل ا اموا ر إِنَكَّ روف 
حم 9 اال ٠‏ والارتكاب لنهي النبي ية عن Per gl‏ 
وشتب ارات اتيب سلوا دم الل ا اء 
یک سا قد يلم أله اليبت يسلو يک لواد لِد لار اأ 
الف عن أنيو أن نييم تة أو بم عاب أب ®4 [الرر 
IY‏ 


کتابه تبیین کذب e‏ 1 5 ا ص۲۹ ۳2 


10۸ 


وسأقتصر هنا على الذب عن بعض أعلام أهل الحديث» ومعهم 
صحابي جليلء» طعن فيهم بعض أصحاب الكلام والرأي. 

فأولهم : الصحابي الجليلء حافظ أمة المسلمين لحديث 
٠‏ رسول الله ي: أبو هريرة» عبد الرحمن بن صخر الدوسي . 

قال بعضهم فيه: لم يكن أبو هريرة فقيهاً! 

فنقم أهل العلم على هذا القائل كلمته. 

وجاءت شهادة الحق في ا هريرة رضي الله عنه» فقال غير 
واحد من أهل العلم: «أبو هريرة فقيه» لم يعدم شيئاً من أسباب 
الاجتهاد» وقد أفتى في زمن الصحابة» ولم يكن يفتي في زمنهم إلا 
مجتهد» وروى عنه أكثر من ثمانمائة رجل» ما بين صحابي وتابعي› 
منهم ابن عباس وجابر وأنس» وهذا هو الصحيح». 

ولما جرى العلماء على ترجيح رواية الفقيه على غير المعروف 
بالفقه» جعلوا ذلك في باب التعارض والترجيح» ومحله إذا وجد 
خبران لم يمكن الجمع بينهماء ولا معرفة المتقدم من المتأخر» فهم 
لم يجعلوها قاعدة مطلقة. فهم لم يشترطوا في قبول خبر الراوي كونه 
موصوفاً بالفقه» إنما اشترطوا الضبطء فلو أن راوياً فقيهاً خالف 
راوياً غير فقيه» ودلت القرائن على ضبط الراوي غير الفقيه» اعتمدت 
رواية غير الفقيه» ورت رواية الفقيه» فالمدار عندهم على ضبط 
الراوي. قال ابن القطان رحمه الله: «ليس كل فقيه ثقة في 
الحديث٤|.‏ ه٠‏ وبناء عليه فلا وجه لرد الرواية بكون راويها غير فقيه 
کن ووا قابا 


(1) ميزان الاعتدال /١(‏ ١۷)ء‏ ترجمة إبراهيم النخعي» رحمه الله . 

(۲) التقرير والتحبير على التحریر لابن الهمام »)۲١۱/۲(‏ تيسير التحرير على كتاب 
التحرير (۳/۳٥)ء‏ وانظر لزاماً الأنوار الكاشفة ص٤۷١‏ - ۱1۷۸ء دفاع عن أبي 
ھریرۃ خصوصاً ص۱۱۱ ۔ ٤۱١۱ء‏ ۲۴۷ ۔ .۲٤١‏ 

(۳) انظر فتح المغيث (۷/۲). 

.)۲۷١/٤( بیان الوهم والإیهام‎ )٤( 


1۹ 


الب عن أبي هريرة رضي الله عنه» اجام ابن 


رحمه الله (ت٥٠٤ه)»‏ يقول ابن خزيمة رحمه الله : «وإنما يکلم فر في 


+ فلا يفهمون معاني . 
الأخبار: ) 
TT‏ أخباره التي يرویها خلاف ا الي :. 
He‏ - بما.الله تعالی قدا نزهه عه - ٠‏ 
تمويهاً على الرعاء والسفل: أن أخباره لا ثثبت بها حجة. 
Elo‏ 
خليفة ولا إمام إذا سمع أخبار أبي هريرة رضي الله عنه عن التبي يا ٠‏ 
خلاف مذهبهم الذي هو ضلال لم يجد حيلة في فع أخباره بحجة ِ 
رعا کن مفزعه؛ الوقيعة في أبي هريرة. ) . 
أو فدري اعتزل الإسلام وأهلهء وكقر أهل الرسلام الذين ر 
الأقدار الماضيةء التي قدرها الله تعالی › وقضاها قبل کست العباد لھا 


` إذا نظر إلى أخبار أبي هريرة التي قد رواها عن النبي ب في إثبأت‎ ٠ ٠ 


القدرء ولم يجد بحجة يريد صحة مقالته - التي هي كقز وشرك -ِ 
کانت حجته عند نفسه: أن أخبار أبي هريرة لا يجوز الاحتجاج بها 

أو جاهل يتعاطئ الفقه ويطليه من غير مظاته إذا سمع أجبار :أي ا 
E OE E BO E DT‏ تقليداً بلا 
حجة ولا برهان؛ کل أبي هريرة ودفع أخباره التي تخالف مذهبه» 
ویحتج باخباره .عل مخالفته إذ كانت أخان اة لمتهة 


وقد آنكر بعأس هذه الغرق على آبي هريرة اخباراً لم يفهموا 
(0 " | 
معناها. . ١.‏ اه '.. 


we (1)‏ للح (o1):‏ . وانظر زوابع في وجه ال السة قديماً وديا ا 
في الهامش. SS‏ 
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وثانيهم : أبو حنيفة رضي الله عنه› والذب عن آهل الحديث › في 
كلامهم عن آبي حنيفة رضي الله عنه. 

اعلم أن أبا حنيفة في أصله على طريقة أهل الحديث»ء ولكن كثر 
فى كلامه الرأي والقياس على غير أصل صحيح» بسبب قلة الأحاديث 
التى وقف عليها بأسانيد صحيحة لفشو الكذب في الكوفة المدينة التي 
كان فيها. كما نقل عنه بعض المقالات البدعية التي أصاب فيها أجرا 
وفاته آخر٬‏ ویسبب هڏين الأمرين تحلم فہه أهل الحديث . والرجل 
إمام أجمعت الأمة على إمامته» فلا تدخل نفسك في تلك المضايق. 

ومما یدل على نبله وفضله وأنه رضي الله عنه على طريقة أهل 
الحديث فى أصله» ما يلى: 

بلغ الطحاوي قول الشاعر : 
اكت ااا اااي فا ات ا ررر 

فقال الطحاوي: «وددت أن لي أجرهما وحسناتهما وعلي إثمهما 
وسیئاتهما»''. 

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي وقال له رجل في زفر بن الهذيل: 
أكان ينظر في علم الكلام؟ فقال: «سبحان الله ما أحمقك! ما أدركت 
مشيختنا زفر وأبا يوسف وأبا حنيفة ومن جالسنا وأخذنا عنه يهمهم غير 
الفقه وألاقتداء بمن تقدمهم»'. 

قال ابن المبارك رحمه الله: سمعت أبا حنيفة [رضي الله عنه] 
يقول: «إذا جاء عن النبى يهو فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن 
أصحاب النبى ية نختار من أقوالهم وإذا جاء عن التابعين 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (۷۸/۲)ء وقال ابن عبد البر النمري» بعد إيراده لهذا 
الخبر: «وكان (الطحاوي) من أعلم الناس بسير القوم وأخبارهم لأنه كان كوفي 
المذهب وكان عالماً بجميع مذاهب الفقهاء»اه. 

(۲) جامع بیان العلم وفضله (۲/ .)٩٩‏ 


۱٦۱ 


زاحمناه ۲ 


PO E EE‏ دا سح عنده لخب عر 
ل لله ب لم يده ا 


قال ا البر النمري رحمه الله : «أفرط ا 
الحديث في ذم أبي' حنيفة وتجاوزوا ا والسببت والمونجب 
لذلك عندهم : ٘ 


إدخاله الرأي ولاس على الآثار واعتبارهما. وکو اف مل الم 


يقولون: إذا صح الأثر بطل القياس والنظرء وکان رده لما رد من ' 


أخبار الآحاد بتأويل محتمل» وكثير منه قد تقدمه إليه غيره» وتابعه ' 
عليه مثله» ممن قال بالرأي» وجل ما يوجد له من ذلك ما کان منه ` 
اتباعاً لأهل بلده» كإبراهيم النخعي» وأصحاب ابن مسعود إلا أنه 
أغرق وأفرط في تنزیل النوازل هو وأصحابه والجواب فيها برأيهم ‏ 
واستحسانهم ؟ فان مه من ذلك لاف کیر الان وشنح هي عند . 
مخالفيهم بدع» وما أعلم أحداً من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو 
مذهب في سنة رذ من أجل ذلك المذهب سنة أخرى› ٻتأويل سائغ أو 
ت ی ا 


EE‏ بن نس سيين سال كلها اة لست لني ل 
ا ا ا 4 قال: ولقد كتبت إليه في ذلك. 


قال أبو عمر ای ن ا بو الأمة يثبت 


)۱( بار يې حنينة للصيمري سس. عن أبي يوسف عن أبي حنيفةء يقاظ عم 
) أولي الأبصار ص ۷:٩‏ . أ 
(۲) مناقف الأئمة الأربعة لابن عبد الهادي ص1۸ . 


۲ 


حديغاً عن النبي َة ٹم رده دون ادعاء نسخ عليه بأثر مثله أو بإجماع» أو 
بعمل يجب على أصله الانقياد إليه» أو طعن في سنده» ولو فعل ذلك 
أحد سقطت عدالته فضلاً عن أن يتخذ إماماء وهه إثم الفسق . 
ونقموا أيضاً على أبي حنيفة الإرجاء"» ومن أهل العلم من 
ينسب إلى الإرجاء كثير» لم يعن أحد بنقل قبيح ما قيل فيه» كما عنوا 
ذلك فی این حنيفة؛ لإمامته. وكان أيضاً مع هذا يحسد» وينسب إليه 
ما ليس فيه» ويختلق عليه ما لا يليق» وقد أثنى عليه جماعة من 
الخلا وفضلوة: ) 
ثم قال : الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه واوا عله اك من 
الذين تكلموا فيه» والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا 
عليه الإغراق فى الرأي والقياس» والإرجاءء وكان يقال: يستدل على 
نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه. قالوا: ألا ترى إلى 
علي بن أبي طالب أنه هلك فيه فنتان محب مفرط» ومبخض 


ا 


وقد وصف ابن تيمية رحمه الله تعالى الأئمة الأربعة وأتباعهم 
بأنهم اة أهل الحديث › والفسر والتصوف› والفقه" ؛ ومنهم ات 


)١(‏ اقتصر ابن عبد البر رحمه الله على ذكر أمرين اثنين فقط نقمهما أهل الحديث في 
أ اراو ا ا وف دارو عا اخ و ل 
رحمه الله فى كتابه السنة )۱۸١ /١(‏ عن الأوزاعى رحمه الله أنه قال: «احتملنا 
غ ا ت ا رع اه اهلا عه اا رة اة اة 
واخلا عة كا وعفد اة الا ارتا س جاو انف غل ات ها 
د فلما جاء السيف على أمة محمد لم نستطع أن نحتمله»اه المراد به: أن آبا 
حنيفة كان يرى الخروج على السلطان الجائر . وهذا خلاف ما عليه أهل السنةء 
أهل الحديث» قال أبو يوسف: كان آبو حنيفة يرى السيف. فقيل له: فأنت؟ 
قال : معاذ الله . السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل .)۱۸١/١(‏ 

(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱٤۹/۲(‏ ۔ .)٠١١‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية (طبعة بولاق) .)١۷٣۳ - ۱۷۲ /١(‏ 


۱۹۳ 


لن غ الاد ارف الى الخ مى كاف ي كان ما 
أصحاباً ن مار الوم م ر ورنهة وخلفاء 8 ۰ 
خير التابعين› د منهم أقواما على من سواهم من العالمين › »> فمنهم 
الأئمة الارن أئمة e‏ وسرٌج الأنام» الذين شهرت فتاواهم 
وأقوالهم في الآفاق› ووقع على إمامتهم من الناس الاتفاقء وطبّق ٤‏ 
ر اليلاد والامار: وسار علمهم مجر المي في الأقطار» وما 
ذلك إلا لسرائر علمها منهم عالم خفیات الا وله في خلقه ) 
2 خصهم بهاء وقدرها لهم» وکل شيء عنده بمقدار» اه ٠,‏ 

والعذر لأهل الخديت الأب كا ته نهم أرأدوا النش ةة . 
للناس وخاصة أتباعه ومن يتعصب له» أن لا يقع في ما لديهمن 
الخطأء الذي هو - إن شاء الله تعالى - مغفور لأبي حنيفة» أضاب فيه 
أجراً وفاته آخر. وحال أبي حنيفة من هذه الجهة ينبغي أن لا تكون . 
محل خلاف» كذلك ينبغي أن لا تكون مبرراً لأن يؤخذ بقوله الذي 
أخطأً فيه» وهذا ما قصده - إن .شاء الله تعالى - أهل الجديث من 
تحذيرهم وكلامهم في ذلك. خاصة إذا تذكرت أن بعض من نقل عنه ‏ 
الطعن في أبي حنيفة من جهة ما لديه من الخطأ؛ نقل عنه الثناء على ٠‏ 
sa E AS a‏ 
حنيفة › ونقل عنه الطعن فيه. | 
قال المعلمي رحمه ال4 دنا علمنا أن ابن عينة كان بطي ااه 
اى إلى الراب مع ما فيه من الحكمة البالقة الي تهذينا إلى پاب 
ا و ا ا ا و 


(۱) اقب الأئمة الأربعة اقا 9 ولا ذکر أب حنیفة رح ال | ) 
E‏ 


۱1٤ 


وحاصله: أن أكثر الناس مغرمون بتقليد من يعظم في نفوسهم 
والغلو في ذلك» حتى إذا قيل لهم: إنه غير معصوم عن الخطاً 
والدليل قائم على خلاف قوله في کذا؛ فدل ذلك على أنه أخطاًء ولا 
يحل لکم أن تتبعوه على ما أخطأ فيه. قالوا: هو أعلم منكم بالدليل› 
وأنتم أولى الخطاً منه؛ فالظاهر أنه قد عرف ما يدفع دليلکم هذا. فإن 
زاد المنكرون فأظهروا حسن الثناء على ذلك المتبوع كان أشد لغلو 


متعىهة . 


خطب عمار بن ياسر في أهل العراق قبل وقعة الجمل ليكفهم 

عن الخروج مع أم المؤمنين عائشة فقال: «والله إنها لزوجة نبيكم 
في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم 
هي» أخرجه البخاري في (الصحيح) فن رن ان 2 الأسدي 
عمار» وأخرج نحوه من طریق أبي وائل عن عمار" 

قال المعلمي: فلم يؤثر هذا في کثير من الناس» بل روي آن 
بعضهم أجاب قائلاً: «فنحن مع من شهدت له بالجنة يا عمار). 

فلهذا كان من أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة اتبعوا 
بعض الأفاضل في أمر يرى أن ليس لهم اتباعه فيه إما لأن حالهم غير 
حالهء وإما لأنه يراه أخطأ؛ أطلق كلمات يظهر منها الغض من ذاك 
الفاضل لكي يكف الناس عن اللو فيه الحامل لهم على اتباعه فيما 


(۷۰) ولف : حاقا عند اللو ن ICT EET‏ 
عا ایر زغانقة ی اْضرة بک مان عار ن اير وخسن بى علي قتا 
أ الغراة قينا الج كا الع به علي فزق لمر في غلا وام ثا 
فل مِنَ الْحَسَنِ قَاجتَمغا لَه قسَمِعْتُ عَمارا بمُول إن عاش قذ سَارَث إلى 
لبَصره ًالله إنْهَا ََوَجَة يكم يه فِي ادنيا وَالاأخرَة وَلَكنْ الله ارك وَتَعَّالی 
ابلاَكَمْ لِيَعْلَمَ ايء تُطِيعُونَ آم هي . 
(۲) في کتاب المناقب باب فضل عائشة رضي الله عنها» تحت رقم (۳۷۷۲). 
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ليس لهم أن يتبعوه فيه . : 
و إذا تدبزت تلك الكلمات وجدت لها مخارج مفبولة و 
كان ظاهرها التشنيع الشديد. . وفي ترجمة الحسن بن صالح بن حي من 
«تهذيب التهذيب» لمات قاسبة أطلقها بعض الأئمة فيه مع ما عرف 
من فضله› وفيها: «قال ابر صا الفراء: درت رست بن أسباط 


عن وکيع شيا فن ا ال فال داك بش اساد يى الخسن ( . 


صالح) بن حي. فقلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: ٠‏ 
لِم يا أحمق؟ آنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم؛ اا نهى الناس أن ) 
ان کا د ا ومن را کان او ) 
إن شاء اله E‏ معذورون E‏ فیما فيه کما ف لغار 
فيمن أخطأً بعد بذل الوسع في تحري الحق» لكن لا سبيل إلى القطع 
بأنه لم يقع منهم في بعض الفروع تقصير يؤاخذون عليه أو تقصير | 
زجر أتباعهم من الغلو في تقلیدهم؟ و ا 
قلت : ا مل الت يا جا عى رخن ا 
کلام في أ حيقة النعمان عليه من اله الرحمة والرضوان. 
| وثاللهم : أحمد بن حنبل» ارحمه الله » فقد قالوا عنه: محدث 
ليس بفقيه! 
e‏ کذب الله له هذه حہٹث اج بعد آنه إمام من 
المتبوعة» وذهبت تلك المقولة اواد 0 
) ر ین ت هذه المقولةء والذب عن الإمام ا 


res os‏ بو الوفاء علي بن عقيل ۔ رحمه الله ۔ 
حیث قال : ومن عجیتب ما تسمعه عن هو لاء الأحداث الجهال. انهم 


() التنكيل بما في تأنیب الکوثري من أباطیل (۱۱/۱ - )١۳‏ باختصار. 


۱٦ 


يقولون: أحمد ليس بفقيه» لكنه محدث!! 

وهذا غاية الجهل؛ لأنه قد خرح عنه اختيارات بناها على 
الأحاديث بناء لا يعرفه أكثرهم. وقد خرج عنه من دقيق الفقه ما ليس 
نراه لأحد منهم»› وانفرد بما سلموه له من الحفظ» وشاركهم وربما زاد 
على کبارهہ» ا 

قلت: وهذه العبارة: «محدث ليس بفقيه» إن أريد بها مجرد 
الوصف بأنه من أهل الحديث. النابغين النابهين فيه» ولم يرتب على 
ذلك شيء من سلب نعت الفقه» فهذا لا اعتراض عليه؛ إذ الإمام 
رحمه الله من أئمة الحديث» المشهود له بالدراية وطول الباع فيه 
شهد له بذلك وهذا ‏ وله الحمد- مما لا يختلف فيه اثنان ولا 
ينتطح فيه عنزان» على ما أحسب. 

أما إذا أريد بهذه العبارة: إسقاط كلام اللإمام وغيره من أهل 
الحديث الذين قيلت فيهم هذه العبارة ونحوها - في فقه الحديث»› 
وبیان معانيه واختیاراته وترجیحاته في مسائل العلم» فھذا معنی منکر 
باطل» يرد عليه بما يلي : 

يقال لهم: ما الفقه عندكم؟ إن أردتم بالفقه حفظ المسائل 
والمتون والخوض بالافتراضات» دون تآصيل ذلك على الدليل 
الصحيح ؛ فهذا الفقه أهل الحديث من أبعد الناس عنه» بله إمامهم 
أحمد بن حنبل رحمه الله . 

وإن أردتم بالفقه: الفهم والتفقه لنصوص الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم وتابعيهم › دون 
تعصب لأحد» إلا للدليل» فنحن نطالب بدليل واحد على أن الإمام 
أحمد أو أحداً من أهل الحديث لم يكن كذلك! ) 


.٦"۷ص مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي‎ )١( 
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حق' ؟ والقول عن إنسان ما: إنه محدث! يعني : لن کل ما جاه به 
باطل ؟ أو أن العيرة بالدلیل › فمن کان معه الدليل الصحيح ا 
ا ا ا ومن لا فلا؟! ۰ 


وإذا .كان الح ا بالدليل ا السالم عن المعارضة؛ فما 
فائدة القول: فلان محدث ليس بفقيه؟ هل تغني عن الحق شينا؟ 

ا بت ی ت ات ای ل ل 
شيطانية» تجري على ألسنة بعض الناس فتقذف في القلوب الاستهانة 
بالحديث وأهلهء وأن الفقيه يمكنه أن يستغني عن الحديث» وتضور 
الأمر وكأن هناك مشكلة بين الحديث وبين الفقه» وقديماً نعى الخطابي ٠‏ 
(ت۳۸۸ه) رحمه الله على من ذهب هذا المذهب» وسلك هذا. 
السبيل» ققال رحمه الله : «ورأيت أهل العلم في es‏ 
حزبين» وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر» وأهل فقه ونظر. 
وكل واحدة منهما لا تتميز عن أختها في الحاجة» ولا تستخني عنها 
في درك ما تنحوه امن البغية والإرادة» لأن الحديث بمنزلة الأساس : 
الذي هو الأصل» والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع» وكل بناء 
ا وکل اساس خلا من ,بناء 
و و و E‏ 


ووجدت ق الفريقين ق ما بينهم من التداني في e‏ 
والتقارب في المنزلتين»› nS Ca hg a‏ إلى بعض»؛ , 
وشمول الفاقة اللازمة لكل منهم إلى صاحبه -: إخوانا متهاجرین. 
وعلى سبيل الحق بازوم التناصر والتعاون غير متظاهرين . 

اا ما ا الذين هم أهل ال ولحي ن الأكثرين 
منهم إنما وكدهم الروايات ٠‏ الطرق» وطلب الغريب والشاذ من 
الحديث الذي أكثره ه٠‏ موضوع أو مقلوب؛ لا يراعون المتون» .ولا 
يتفهمون المعاني» ولا يستنبطون سیرهاء» ولا یستخرجون رکازها . 
وفقههاء وربما عابو الفقهاءء وتناولوهم ا وادعوا عليهم مخالفة ‏ 


A 


السنن» ولا يعلمون أنهم عن مبلغ ما أتوه من العلم قاصرون» وبيسوء 
القول فيهم آلمون. 

وأما الطبقة الأخرى - وهم أهل الفقه والنظر ‏ فإن أكثرهم لا 
يعرجون من الحدیث إلا على أقله» ولا یکادون يمیزون صحيحه من 
سقیمه» ولا یعرفون جیده من ردیئه» ولا یعبأون بما بلغهم منه أن 
يحتجوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونهاء ووافق 
آراءهم التي يعتقدونها. وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول 
الخبر الضعيف والحديث المنقطع»› إذا كان ذلك قد اشتهر عندهم 
وتعاورته الألسن فيما بينهم» من غير ثبت أو يقين علم به؛ فكان ذلك 

وهؤلاء - وفقنا الله وإياهم - لو حكي لهم عن واحد من رؤساء 
مذاهبهم وزعماء نحلهم قول يقول باجتهاد من قبل نفسه: طلبوا فيه 
الثقة» واستبرؤوا له العهدةء فتجد أصحاب مالك لا يعتمدون من 
مذهبه إلا ما كان من رواية ابن القاسم» والأشهب» وضربائهم» من 
تلاد أصحابه» فإذا جاءت رواية عبد الله بن عبد الحكم وأضرابه لم 
تکن عندهم طائلا ! 

وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرواية عنه إلا ما حكاه 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن والعلية من أصحابه والأجلة من 
تلامدته . فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللؤلؤي وذويه رواية قول 
بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه. 

وكذلك تجد أصحاب الشافعى إنما يعولون فى مذهبه على رواية 
الزني والريم وسبمان الجزادي» فاإذا جا#ته روابة أرما والجترى 
وأمثالهما لم يلتفتوا إليهاء ولم يعتدوا بها في أقاويله. 

وعلى هذا عادة كل فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أئمتهم 
وأساتيذهم . 

فإذا كان هذا دأبهم وكانرا لا يقنعون في أمر هذه الفروع 


۱۹ 


وروايتها عن هؤلاء 'الشيوخ إلا بالوثيقة والثبت» فكيف يجوز لهم أن 
يتساهلوا في الأمر الأهم والخطب الأعظم؟ وأن يتواكلوا الرواية والنقل . 
عن إمام الأئمة ورسول رب العزة: الواجب حكمه. اللازمة طاعته. ` 
الذي يجب علينا التسليم لحکمه» والانقیاد لامره؛ من حيث لا نجد . 
في أنفسنا حرجا مما قضاه» as‏ 
اا أرأيتم إذا كان للرجل أن يتساهل في أمر نفسه» ويتسامح عن 
غرمائه في حقه» فيأخذ منهم الزيف» ويغضي لهم عن العيب؛ هل 
يجوز له أن يفعل ذلك في حق غيره إذا كان نائباً عنه» كولي . 
الضعيف» ووصي اليتيم» ووكيل الغائب؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعله . 
إلا خيانة للعهدء وإخفاراً للذمة؟ فهذا هو ذاك. إما عيان حس وإما. 
عيان مثل. ولكن أقواما عساهم استوعروا طريتق الحق» واستطالوا ‏ 
المدة في درك الحظ. وأحبوا عجالة النيل» فاختصروا طريق العلمء 
واقتصروا على نتف وحروف منتزعة عن معاني أصول الفقه» سموها_ 
عللاً وجعلوها شعاراً لأنقسهم في الترسم برسم العلمء واتخذوها جنة 
عند لقاء خصومهم› ونصبوها دريئة للخوض. والجدال» يتناظرون بها 
ويتلاطمون عليها. وعند التصادر عنها قد حكم للغالب بالحذق ' 
والتبريزء فهو الفقيه المذكور في عصره» والرئيس e‏ ۰ 
ومصره. 
هنا وقد دس لهم الشيطان حيلة لين وبلغ منهم مكيدة بليغةء 
فقال لهم : هذا الذي في أيديكم علم قصير› وبضاعة مزجاة› لا تفي 
بمبلغ الحاجة والكفاية» فاستعينوا عليه بالكلام» وصلوه اقظغات مله 
واستظهروا بأصول المتكلمين؛ يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظرا 
فصدق عليهم ظنه› وأطاعة كثير منهم ا إلا فريقاً من المؤمنين. 


- فيا للرجال والعقول! آئى يذهب بهم؟ وأنى يختدعهم الشيطان . 
عن حظهم وموضع رشدهم؟! والله المستعان» اه" . Se‏ 


.)٠١ ١ /١( معالم السئن‎ )۱( 


وبعد: هل يقال عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» أو عن 
أحد كبار أهل الحديث» آنه محدث ليس بفقيه؟ بل هل يتردد أحد في 
الجزم بأنه لا فقه بدون حدیث» ولا حدیث دون فقه؟ بل هل يقول 
أحد أن الإمام أحمد وكبار أهل الحديث لم يكونوا على منهج السلف 
الصالح في التفقه؟ 


لست أظن من يقف على ما ذكرت يتردد في وصف الإمام أحمد 
بالفقهء وأن الله جمع له بين نعت المحدث ونعت الفقيهء بل لا 
ضور مدا لا فق شتا سا يروت ا 

وقوله ية: «نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها ثم بلخها عني» 
فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه من ؛ 
ليس فيه أن أهل الحديث لا يفقهون ما يروونه من أخبار» غاية ما فيه 
أنه ليس من شرط التحمل والأداء الفقه» إنما شرطه الحفظ . ولا 
يفهم من هذا الحديث وجود محدث لا يفقه شيئا؛ فإن غايته أنه قد 
يوجد محدث ينقل حديثاً لا يفقههء أو لا يفقه بعض ما فيه من 
معاني» لكن ليس في الخبر أنه لا يفقه شيئاً. وفي استعمال: «رُبّ» 
التي تفيد التقليل ا ر غا ا الحا و حدیثهم إلا 
القلیل منهم فقد لا یفقه بعضاً مما یرویه» لا أنه لا فقه لدیه. 


وقبل أن أضع القلم وأطوي الصفحة» طاوياً - بإذن الله تعالى - 
معها هذه المقولة الباطلة» أسطر هنا المهمات التالية : 

أولاً: هذه المقولة أؤّلها هفوةء وبدعة» وآخرها تحلل وزندقة. 
اما كونها بدعة؛ فلأننا لم نعهدها من السلف الصالح رضران الله عليهم 


(۱) حدیث متواتر. 


ص۲۷ عن هذا الحديث : «حديث مشهور مستفيض »٤اه‏ . 
(۲) فیض القدیر ۲۸٤ /٦(‏ ۔ ۲۸۵). 
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العلم جميعه» وبالتالي إسقاط الشرائع وتعطيل الأحكام على المسلمين ‏ 
العوام؛ فيقال مرّة: هذا الحكم قاله فلان وهو محدث ليس بففيهء :فلا 
يقبل. ويقال مرّة: هذا الحكم قاله فلانء وهو فقيه ليس بمحدث) .فلا 
يقبل. والنتيجة. التحلّل عن أحكام الديانة! أعيذك وإياي باه العظيم من 
دك ) ) ) 

ثانياً: ن من مقصودي إثبات العصمة لأحد غير رسشول. الله 
ا . فلا أقصد أن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث ' 


وكبارهم معصومون في کل قول يقولونه ویختارونه» إنما مقصودي . . 


بالذب عن الإمام أخمد بن حنبل رحمه الله فيما رمي به والذب عن . 
أهل الحديث من خلال ذلك وبيان أن منهح الإمام أحمد في التققه ‏ 
هو منهح آهل الحديث وهو منهج الأئمة والسلف الصالح رضوان الله 
علیهم › وقد قذمت الك معالم منهج التفقه عند السلف الصالحء a‏ 
هل جرج الإمام عن سبیلهم › او شاف في آية أو حلدیث؟ 3 ۰ ) 
ثالثاً: وقوع القصور في التطبيق» وحصول الأخذ والرد بين اا 
العلم» لا يسلب نعت الفقه عنهم. وينبني على هذا أن تعلم: أن 
وقوع بعض القصور في تطبيق هذا الم لمنهج في التفقه عند الإمام 
أحمد بن. حنبل أؤ غيره من أهل الحديث لا يسلم منه أحد من 
المتفقهين › ونحن ل ندعي العصمة لأحد غير ارسل ۰ اله ) 
ا ١‏ 
وكذا وقوع الأخذ والرد فی بعض مسائل العلم التي فيها 
الإمام اختاره واستدل له ١‏ يعي سلب دعت المقه عنه» د ذلك لم | 
يسلم منه أحد من الأئمة» بله العلماءء بله طلبة العلم» وقد قال 
مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة: «كل منا يؤخذ من قوله 
ویتر صا حب هذا امبر . ) 


أ يفوتني أن ألفت نظر الإخوة أهل الحديث ا النهوض ت 


¥۲ 


توثيقها وخدمتهاء إذ في ذلك إثراء للمكتبة الإسلاميةء وإبراز لفقه أهل 
الحديث» وفى الله الجميع لما يحبه ويرضاه. 

ورابعهم : ابن تيمية شیخح الإسلام» رحمه الله . 

وقد شنت عليه هجمة شرسة» وأوذي ورمی بفری رذها الله 
0 

وخامسهم: محمد بن عبد الوهاب النجدي» مجدد التوحيد» 

والعقيدة الصحيحة› شيخ الإسلام» رحمه الله . 

ققد لقی من العنت والخشعتت الك: ورمیت دعونه بالأکاذیب»› 
فأرطلها الله» وکفی شر ها" . 


وسادسهم : عد العزير بن عبد الله بن باز » حفظه اله ومتع 
تر ۵ » بصحة وعافيةء› وسلامة حال . 


فقد رماه بعض الرعاع» بالتناقض. وقد كذب الله عر وجل هذاء 
والعلماء يشهدون أن الرجل ليس بالمتناقض وحاله كحال غيره من آهل 
العلم» يزداد علمه فيتراجع» كما يتراجع آخرون» بل تراجع الشافعي 
عن مذهبه بأكمله» فصار يعرف عنه أن له مذهبين: مذهب قديم» 


)١(‏ قد تصدى للذب عن شيخ الإسلام ابن تيمية» أئمة أعلام» منهم ابن ناصر الدين 
الدمشقي في كتابه: «الرد الوافر على من زعم آن من سمى ابن تيمية شيخ 
الإسلام كافرا» ومنهم نعمان الدين الألوسي في كتابه: «جلاء العينين في 
المحاكمة بين الأحمدين» يعني : أحمد عبد الحليم بن تيمية» واخيد بن حجر 
الهيتمي الفقيه الشافعى . وقد رأيت الاقتصار عليهما والإحالة إليهما كافياً هناء 
والله الموفق . ۰ 

(۲) انظر كتاب العلامة: أحمد آل أبو طامي الموسوم ب «الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه» ص ٠۲ - ٥*٠‏ وكتاب 
الأستاذ مسعود الندوي الموسوم ب «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم مفترى 
عليه ص۱۹۷ - .۲۲٤‏ وقد اكتفيت بهذه الإحالة عن التفصيل» وال الموفق. 
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ومذهب جديد. نتر علم لا يعرف حقيقته إلا من يدخل فنه»› 
وللمفتي عبارات تتضمن من دقائق الإشارات إلى أمور الفقه لا يتفطن 
لھا إلا العالم. والحال في المسائل الاجتهادية التي يجد فیها لدی . 
العالم المفتي علماً جديداً أن يقول فيها: ا ي وهذه . 
على ما نفتي! 

وسابعهم : ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه اللهء 
ومتع بعمره بصحة وعافية وراحة بال¿ وسلامة حال . 


وهذا الرجل هو شيخ الحديث في هذا العصرء ECE‏ 
الشام» ولو قیل ` محدث الدنياء لاستحیى تحى ذلك ولا آزکی على الله | 
أحداً. 


وخلاصة ما رموه به أن قالوا عنه: 

لا علم له بالأضتول: 

- لا شيوخ له. 

- شاد متفرد ا الاش 

- لا يحترم العلماء ولا يعرف قدرهم. 
ا انب 
متساهل في التصحيح . 

- متناقض في أحكامه على الحديث. 
- لا يهتم قل المتن. 


وهذه الأتور هي في الغالب ما برسي به أهل الحديث في كل 
عصر › وقد انت عرضها ورذهاء ذا ودفاعاً عنهم . 


آَم قولهم : محدث لیس بفقيه ؛ فقد سبق رد ا المقولةء ا 


V٤ 


بطلانها عند الذب عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. 


وما ذكرناه هناك هو الرد على كل من يريد سلب نعت الفقه عن 
رجل من علماء أهل الحديث» في كل زمن» والله المستعان. 

ما قولهم: لا علم له بالأصول. فهذه دعوى أين الدليل عليها؟ 
والواقع في كتب الشيخ خلافها. 

بل المعروف من سيرة الشيخ - حفظه الله أنه كان يعقد درسين 
کل أسبوع يحضرهما طلبة العلم»› وبعض أساتذة الجامعات» ومن الكتب 
التي درسها في حلقاته العلمية: كتاب أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. 


وهذه التهمة - وهي نفي العلم بأصول الفقه - قد يلوكها بعضهم 
في الطعن على أهل الحديث» فيرميهم بها. وإلى هؤلاء أقول: من 
المهم التنبه هنا إلى الأمور التالية : 

١‏ أن السنة النبوية هي دلائل القرآن» كما قال الإمام أحمد بن 
حنبل في رسالته في السنة» رواية عبدوس. فكل حكم في القرآن تدل 
عله ال .وة تذل على الماد مةه ,ونها تترضل إلى سرف 
المراد. 

۲ أن علم الأصول مبني على دلالات القرآن العظيم والسنة 
النبوية» بحسب اللسان العربي» مع مراعاة عرف زمن التشريع› 
والدراية بملابسات التشريع» وهذا الأمر سلم للصحابة» لا يشاركهم 
في معرفته والاطلاع عليه غيرهم» ولا طريق للوصول إليه إلا عن 
طريقهم . 

إذا تقرر هذا فاعلم أن أهل الحديث هم أسعد الناس بكل ذلك» 
فلا أحد أعلم منهم بما جاء عن الرسول يَة. ولا أحد أعلم منهم يما 
جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم . فهم في الحقيقة أهل الأصول» 
ومن منهجهم جعل نصوص القرآن والسنة أصلا يبنون عليه» وهل 
سعي علماء الأصول إلا إلى هذا؟ 
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ومنه تعلم أن علماء أهل الحديث هم علماء الأصول الشرعية 
وقواعد الاستنباط› من خلال اتباعهم لما جاء عن الصحابة والتابعين. 

آم قولهم: لا شيوخ له. فهذه كلمة عجلى؛ فإن الشيخ الألباني 
درس على والده بعض علوم الآلة کعلم الصرف› ودرس عليه أيضا 
من كتب الفقه الحنفي : (مخثتصر القدوري»› ا القرآن 
الكريم› وختمه عليه بقراءة حفص تخا 

۰ ورس على الشيخ سعيد البرحاتي: «مراقي الفلاح» في الف 

الحنفي› ولاشذور الذهب» في النحو› وبعصس کت االبلاغة. ) 

وکان يحضصر اندوات اا2 الشيخ ميل بهجت لعطار. 
رحمه الله - مع بعض اسناتدة المجمع العلمي بذمسشی > منهم: (عز 
الدين التوخي؛ | رحمه الله إذ کانو يقرأون «الحماسة» ا ا 
ا - ر حم الله - وقد أ ا لطبا إ اا a‏ رقم 
إليه تبته : لوار ا في مختصر الأثيات الحنبلية». 

فإذا علمت هذا؛ ظهر لك مدى ما يحمله قولهم: الا شيوخ ل 
من مخالفة للواقع 


ولا يضر اد قلة شيوخ . 


)1( تر جمه موجزة لفضيلة المحدث الشيخ بي عبد الرحمن محمد ناصر الدين للم 
ص٤١ ASTE‏ ۰ : 
as (۲)‏ كان قليل الشيوخ؛ و ا ا الحديث 
رالحفظ والاتقان» ولم يمنع ذلك من الأخذ عنهم والسماع منهم ا 

من هو رواية» فما الحال في 


الباجي (تؤفي , TE E‏ وکان TET‏ وف 
زمانه› چ e‏ والهقه› ر وکال بحفظ بعض کتب السنة؛ وکتب 
الغريب حفظاً حسناً. 


۱۷٩ 


ثم إني أتساءل: هل العلم لا يحصل إلا عن طريق التلقي عن 
الشيوخ؟ فإذا لم يكن لمريد العلم شيوخ لم يحصل علماً! 

كم من عالم نهض بعلمه وعم وآحيا السنن وأمات الله على 
يديه البدع› ولم يكن له إلا الشيخ بعد الشيخ› فقد اعتمد في تحصیله 
على توفیق الله عز وجل له تم جهده الشخصي واجتهاده . 

لست بهذا أنكر أن الأخذ عن الشيوخ من طرق التحصيل»› ۔ 
وليس لي ولا لغيري هذا - بل الأخذ عن الشيوخ من أهم طرق 
التحصيل في البداياتء ولكني أنكر حصر تحصيل العلم في الأخذ عن 
الشيوخ فط ! 

ین القراءة» ET‏ والنظر› والأجتهاد العصامي› في 
التتحصيل؟ 

قال بعض الحكماء: «لن يصان العلم بمثل بذله ولن تكافاً النعمة 
فيه بمثل' نشره. وقراءة الكتب أبلغ في إرشاد المسترشد من ملاقاة 
واضعها؛ اد کان مح التلاقي یفوی التصنع ویکثر التظالم وتفرط 


= قال ابن عبد البر: جمع له أبوه علوم الأرض فلم يحتج إلى أحد إلا آنه رحل 
E‏ العلاء عبد الوهاب عيسى بن ماهان وكتب 
عنه» وكان من أضبط الناس لکتبه وآعلمهم بما في روایته!اھ من جذوة المقتبس 
ص۱۲۸ بغية الملتمس ص٤۱۸‏ › فهرسة ابن خير صا * SE‏ تقييد المهمل /١(‏ 
ق٤٠ب).‏ بواسطة كتاب: «منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال 
المعلم بفوائد مسلم؟؛ ص۸۳. 
وكذا ذكر في ترجمة عبد الحي اللكنوي (ت١٠١٠ه)ء‏ علامة الهندء ومن مشايخ 
الحديث في عصره» أنه كان قليل الشيوخ» بل إن مشايخه يعدون على الأصابع 
كما قال ولي الدين الندوي في کتابه: «الإمام عبد الحي اللكنوي علامة الهندء 
وإمام المحدثين والفقهاء» ص٤۹ء‏ ولم تؤئر قلة الشيوخ فيهماء بل كانا في مكانة 
عالية. فالحال - في المعرفة والفهم والدراية - إذاً ليس فقط على كثرة الشيوخ 
وقلتهم» فافهم ! 


YY 


افر رتفد الحة وعد المراجة لك عت الفلة وهر 
المباهاة والرياسة مع لاتا من الرجوع والأنفة من ي وعن 
جمیع ذلك پحدث التضاغن والتباين . 

وإذا کانت اقل ت عه الصفة امتنعت من المعرفة» وعمیت 
عن الدلالة» وليست في الكتب علة تمنع من درك البغية وإصابة الحجة؛ 
لأن المتوحد بقراءتهاء والمتفرد بعلم معانيهاء لا يباهي نفسه» لا 
يغالب عقله. والكتاب قد يفضل صاحبه» ویرجح على واضعه امور 


إن الكتات يقرا ہل مکان» ویظهر ما فيه على ET‏ 
9 في كل زمان» مع تفاوت الأعصار» وبعد ما بين الأمصار» 
وذلك مر مستحیل في وأاضع الكتاب» والمنزع بالمسألة والجواب . 

وقد يدهب العالم وتبقی کتمه» ویفنی العقل ویبقی أثره. . ولولا 
ی رسمت لنا الأوائل في کتبهاء وخلدت من فنون حکمهاء» ودونت 

من أنواع سيرهاء حتى شاهدنا بذلك ما غاب عناء وأدرکنا به ما بعذ 
منا وجمعنا إلى كثيرهم قليلناء وإلى جليلهم يسيرناء وعرفنا ما لم نكن 
لنعرفه إل 0 وبلغنا الأمد الاقصى بقریب رسومهم ؟ إا“ لخر 
وترکنا مع منتھی تجازینا لما pF‏ حواسنا وشاهدته نفوسناء لقا 
المعرفةء وقصرت الهمةء وضعفت المنة› وماتت الخواطر» وتال 
العقل › ونقص العلم› فان ما دؤنوه في كتبهم أكثر نفعاً وما تکلفوه 
من ذلك أحسن موقعاًء ويجب الاقتفاء لأثارهم› والاستضاءة بأنوارهم ؛ 
فان ا وله اجر اخ و ) 


(۱) هذا جواب دلولا في آول المقطع .. 

(۲) هذا جواب «لو» في إأوّل المقطع . 

)۳( تقييد العلم للخطيب؛ البخدادي ص۱۱۸ ۔ ۱۹۹ وقارن ب «الحيوان؛ للجاحظ 5 
۰)۸٩ - ٤‏ وانظر آدب الطلب ومنتهى الأدب ص١ه٥.‏ 
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فانظر - سلمك الله - مكانة الكتب»› وما تنقله إلينا من العلم› 
فهل يقول قائل: لا طريق للعلم إلا التلقي عن المشايخ! 

ولأمر ما كان أرّل ما نزل على الرسول ية قوله تعالى: «اوا 
اسر يك ايى حلق )€ [العلق : ]١‏ فبدأ التنزيل ب: اقرأًء والقراءة من 
كتاب» وكفى بنفسك عليك بصيرة. 

ولمّا قرر الشاطبي رحمه الله أن: «من أنفع طرق العلم الموصلة 
إلى غاية التحقق به: أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال 
والتمام»؛ لما قرر هذا قال: «وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن 
أهلهء فلذلك طريقان : 

أحدهما: المشافهة. وهي أنقع الطريقين وأسلمهما». 

ٹم قال: «الطريق الثاني: مطالعة كتب المصنفين» ومدوني 

الأول: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب» 
ومعرفة اصطلاحات أهله» ما يتم له به النظر في الكتب» وذلك 
معنى قول من قال: «كان العلم في صدور الرجالء ثم انتقل إلى 
الكتب» ومفاتحه بأيدي الرجال». والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها 
دون فتح العلماء» وهو مشاهد معتاد. 

والشرط الثاني : أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم 
المرادء فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين. e‏ 

قلت: فأنت ترى أن الشاطبي رحمة الله عليه» جعل الأخذ عن 
الكتب من طرق تحصيل العلم ولم يحصر أخذ العلم على المشايخ 
فقط . نعم الأخذ عن الكتب يكون بالشرطين اللذين ذكرهماء وهذا لا 


(۱) الموافقات ٩۱/۱(‏ - ۹۷) باختصار. 


۱۹ 


يحتاج إلى كثير شیوخ . 


على أن قول القائل : هرخ ف لا بشي نن ان ف اذ 
ليس ما يقوله مَّن تلقى علمه عن المشايخ حق بأجمعه» ولا کل ما 
بقوله من لم يتلق علمه على المشايخ باطل بأجمعهء وإنما المدار على 
الدليلء اا ا موافقاً للدليل وأسعد به کان ل معه» 
ا د 1 


وقولهم: «من کان شیخه کتابه کثر خطؤه على صوابه٠؛‏ محله 
فما كان من العلم طريقه السماع والرواية» كضبط القرآن العظيم» 
وقراءته» وضبط الروايات الحديثيةء وأسماء الأعلام» والبقاع. أَمَا ا 
کان من باب النظر والاستنباط والاستدلال» فهذا لا يقال فيه ذلك. 


أا قولهم : شا متقرد a a E‏ فهذه دعؤی 

اش لحدیٹ والألباني منهم - ولا آزکي على الله ا 
2 الذين بحيون ما أمات الناس من سنة النبي بل . | 

وقولهم : تفرد فلان ااا و ا ولا ينسنبه إلى 
السود : 


قال أبو محمد بن حزم رحمة الله عليه: E‏ 
مخالفة الحق› E E E SY U‏ 
وسواء کانوا آهل الأرض كلهم بأسرهم أ aad‏ . اوالجماعة والح 
هم أمل الحق»› ONE SEE E‏ 
الجماعة» وهو الجملة. وقد أسلم أبو بكر وخديجة رضي الله عنهما 
فقط» فكانا هما الجماعة» وكان سائر أهل الأرض غيرهما وغیر 
الرسول مار آهل شذوذ وفرقة. 

وهذا الذي قلنا فره بين العلماءء وکل من شالف فهو راجح إليهء 


ومقر به » شاءِ أو ا والحى هور الأصل الذي قأامت السعوات 


۱۸۰ 


والأرض به» قال الله تمالى: وما قا اموت والس وما تًا إلا 
بالحى وإ النَاءةَ ية صمح ألسَضْحَ اليل ل62 [الحجر: ١۸]؛‏ 
فإذا كان الحق هو الأصل» فالباطل خروج عنه» وشذوذ منهء فلمَا لم 
هو الباطل. وهذا تقسيم آدلة ضروري وبرهان قاطع كاف»؛ وله الحمدا 
ا 

فليس الشذوذ مخالفة الواحد من العلماء لحماعة منهم . 

وليس الشذوذ مخالفة ما جرى عليه الحمل» أو شاع بين الناس. 

فكم من مسألة انفرد فيها قول أبي حنيفة رحمه الله ! وکم من 
مسألة انفرد فيها قول مالك رحمه الله! وكم من مسألة انفرد فيها قول 
الشافعي رحمه اله ! وکم من E E | SEE‏ فيها قول الف 
ر حمه ا وما عد ذلك عيبأ في حقهمء e‏ 
ولا سالباً نعت الفقه عنهم› ولا فاخا له ول اغا الى ست نسبتهم - 
رحمه الله عليهم - إلى الاود والتفرد! 

وهؤلاء أئمة المذاهب الفقهية ما منهم إلا أخذت عليه مسائل قال 
بعض العلماء: إنه خالف فيها السنة!”" ومع ذلك لم يقل أحد من 
أهل العلم عنهم: إنهم شذوا أو تفردوا. 
«الرد على آبي حنيفة» يصدره بقوله: «هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثر 
الذي جاء عن رسول الله یږ ا 


.)٦١١ - ٦٦١/٥( الأحكام في أصول الأحكام‎ )١( 

(۲) انظر المحلی لابن حزم (۲۷/۷› ۲۷۳/۹ ۔ .)۲۷٤‏ 

(۳) انظر أضراء البيان (۷/ ١١ه٠).‏ 

.)۱١۸/١١( مطبوع ضمن كتابٍ: «المصنف؛ لابن أبي شيبة‎ )٤( 
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س مين مساك لها اة لست الي اه ملم قل الك ي 
برأيه. قال الليث: ولقد كتبت إليه في ذلك» اه . 


وکذا الإمام الشبافعي» والإمام اخ ن حنبل رحمهما ا ) 
وهؤلاء الأئمة ا عذرهم في هذه المخالفة وقد E‏ الأئبة 
ST ae‏ ر الملام عن الأئمة ۰ 
aes OE‏ اليس لأحد من علماء الأمة ا 
e‏ و نم رده دول a‏ مغله» أو 
ا أو بعمل د یجب علی أصله الانقياد إلبهء أو طعن في ال 
ولو فعل ذلك أحد ا عدالته» فضله عن أن تخد افافاء وز 
ا ئم الفسق» و 
e‏ د أن مخالنتهم للسنة في هله السسائل لم تسق صني 
ا عليه التاس ويتيع في فلك ما ظهر له من الدليل: لیس بفقیهء شاا 
کک ) ) 
ثم متی کان جريان عمل الناس على شيء حجة مطلقة في 
شرع الله ترد من أجله النصوص؟ 
نه ما أصدق الكلمة الي تقلها محمد بن رضاح رحن اله عن 


(1) جامع بيان العلم قفا (MEAD)‏ 
¢ عقد ابن کثیر رحمه الله باباً في المسائل التي انفرد بها الإا الشافعي دون إخزتة 
من الأئمة» في نهاية ترجمته للشافعي» وقد طبع هذا الباب ESS‏ 
إبراهيم بن علي صندقجي› نشر مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة. ك 
جردت المسائل التي, انفرد بها الإمام أحمد بن حنبل» ب «المفردات» ومن 
شروحها كتاب : «المنح الشافيات شح مفردات الإمام أحمد» للبهوتي . 
(۳) جامع بیان العلم وفضله ..)۱٤۸/۲(‏ 


1A۲ 


بعض من مضى أنه قال: اكم من آمر اليوم معروف عند كثير من 
الناس کان منكراً عند من مضى . 

وکم من متحبب إلى الله تعالى بما يبخضه الله . 

ومتقرب إلى الله یما پیعده الله منه. 


وكل بدعة عليها زينة وبهجة» اه . 


رمن صار فيه فيه المعروف منکراًء والمنكر معروفاًء وإذا غير قیل : 
غيرت السنة!! 

أما تستحيي يا رجل! ترد حدیث رسول الله اء وتدفع في صدره» 

هل يصير الحديث شاذاً لأنك لم تعلم من عمل به؟ 

هل يصير الحديث شاذا لأن عمل الناس جری على خلافه؟ 

ھل تلتزم بهذا فلا تعمل بحدیث حتی تری الناس یعملون به؟ 

قال الشافعى رحمه الله : أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن 
لاام بس عثرة؛ داي في تي تلا عفر دفي ا ر 

قال الشافعى : O‏ - عند عمر أن النبي 
قضى في اليد بيخمسين › وکانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال 
والمنافع : نزلها منازلها» فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من ديه 
الكف› فهذا قياس ET‏ 


(1) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص٠٠٠‏ ونقلها بتصرف الطرطوشي في «الحرادث 
والبدع؟ ص۹٥۲۹‏ ۔ .۲۹۹٦‏ 


(۲) قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على «الرسالة؛ هنا: يريد بالقياس هنا الاستنباط 
المبني على التعليل› ولا يريد القياس الأصطلاحي› کما هو ظاهرا. 


AY 


فلما وجدنا کتاب آل عمرو بن حزم » فيه ٠‏ أن رسول الله قال: 
«وفي كل إصبع مما هنالك عشر. من الإبل»؛ صاروا إليه. ولم يقبلوا 
E N‏ ي 

وفي الحديث دلالتان: 

أحدهما: قبول :الخبر . ) 

ا ا ل ارقف اه ای کے د رون 
يمضي عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا» اھ ٠‏ 

وقال إبو بكر الطرطوشي ر سحمه الله : لاشيوعة الفعل وانتشاره لا 
یدل على جوازه» کما أن کتمه لا یدل على منعه. آلا تری أن بيع 
الباقلاء في قش ره شائع في آقطار الإسلام» وهو علل الشافعى لا یجوز! 
والاستفجار على الحج سائغ في أقطار أهل الإسلام وعند أبي حنيفة لا 
يجوز! وافقتعاظ العمامة شائع في أهل الإسلام» اوهو بيدعة e‏ 
e a‏ دول الحنك . ٍ 


وأكثر أفعال اهل زمانك على غير السنة» وکیف لا؟ وقد 
قول أبي الدرداء» إذ دخل على أم الدرداء شخأضتا :فقالت له مالك 
فقال : اوالله ما أعرف منهم شیا من أمر محمد عليه الصلاة رالسلام 
إلا أنهم يصلون جمیعا! .ا 0 


قلت: هذه شکوی بي لدرداء في زعا وهذه کر يي بكر 
ج ترد پیا الاسادی؟ 


(۱) الرسالة ص۲۲٤‏ - ١۲۳٤ء‏ وقد تقل الالباني كلام الشافعي فى أل كتاب؛ «تمام المنةا 
E e E‏ 
عليها : «وجوب العمان بالحديث الصحيح وإن لم يعمل به e‏ ° 

(۴) الحوادث والبدع 2 ۹٦۸‏ باختصار . | 


1A4 


أي ذنب لأهل الحديث - والاألباني منهم - إذا وقفوا على حديث 
ظهرت لهم صحته» ولم يظهر له معارض معتبر »› فعملوا نه » ودعوا 
الناس إلى العمل على إحياء هذه السنة التي تضمنها هذا الحديث. 

سبحان الله! بدلا من أن يشكر لهم هذا العمل يُذم» وينسبوا فيه 
إلى الشذوذ والتفرد! 

قال ابن القيم رحمه الله: «لو تركت السنن للعمل لتعطلت سنن 
رسول الله اة ۰ ودرست رسومها» وعفمت آثارها. 

وكم من عمل قد اطرد بخلاف السنة الصريحة على تقادم الزمان 
وإلى الآن. 

وكل وقت تترك سنة» ويُعمل بخلافهاء ويستمر عليها العملء 
فتجد يسيرأ من السنة معمولا به على نوع تقصير. 

وخذ بلا حساب ما شاء الله من سنن قد أهملت وعطل العمل 
بها جملة» فلو عمل بها من يعرفها لقال الناس: تركت السنة. 

فقد تقرر: أن كل عمل خالف السنة الصحيحة لم يقع من طريق 
النقل البتة. وإنما يقع من طريق الاجتهاد. والاجتهاد إذا خالف السنة 
کان مردوداً. 

وكل عمل طريقه النقل› فإنه لا يخالف سنة صحيحة البتة) 
lT‏ 

أا قولهم : لا يحترم العلماء ولا يعرف فدرهم . فهو دعوی عريه 
عن الدليلء بل الواقع خلافها. وكل ما في الأمر أن بعض الناس 
توهم أن الشيخ الألباني لما يعمل بالحديث الصحيح الذي لم يعلم له 
مخالفاً معتبراً؛ أهدر بتصرفه هذا العلماء الذين لم يعملوا بهذا 
اللحديث› ولم یحترم قدرهم! وهذا الوهم لا وجه له لما ڀلي : 


(1) إعلام الموقعین (۲/ ۳۹۰ ۔ .)۴۹٩‏ 


A6 


آن فرق بين تجريد متابعة المعصوم بيا وبين إهدار 
آقوال العلماء. 


قال ابن لقب رحمه الله : «الفرق بين تجريد متأبعة المعصوم 
ج ڈإهدان أقوال اا وإلغائها: : 


أن تجريد المتانعة: آن لا تقدم على ما جاء به قول أحد» وراي 
كائناً من كان» بل تنظر في صحة الحديث أوَلاً فإذا ضح لك نظرت 
E TE‏ فإذا تبين لك لم تعدل عنه» ولو خالفك من بين 
المشرف والمغخرب. 

E N RY 
ولو لم تعلمه؛ فلا تجعل جهلك‎ aT 
بالقائل به حجة على: الله ورسوله» بل اذهب إلى ولا تضعف.‎ 
رول يل الك‎ an 


هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم زأمانتیہ 
واجتهادهم في حفظ 'الدين وضبطهء فهم دائرون بين الأجر والأجرين› 
والمغفرة. ولكن لاأيوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد 
منهم عليها بشبهة: إنه أعلم بها منك ؛ و و و 
النصس أعلم به منك فهلا وافقته إن كنت صادةاً! 


فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بهاء وخالف 
منها ما خالف النص. الم يهدر أقوالهم» ولم يهضم جانبهم› بل اقتذی 
بهم ۰ ا ان ااا ا ا و e‏ 
من خالفهم. 

فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه ا سن مخالفتا 
في القاعدة الكلية التي أمروا ودعوا إليها: من تقديم النص 
أقوالهم .. ) 


و تبین الفرق بین تقلید العالم في کل ما قال» وبين 


۱۸٦ 


الاستعانة بفهمه» والاستضاءة بنور علمه؛ فالأول: يأخذ قوله من غير 
نظرء» ولا طلب لدليله من الكتاب والسنةء بل يجعل ذلك كالحبل 
الذي يلقيه في عنقه يقلده به» ولذلك سمي تقليدا» بخلاف من استعان 
بفهمه» واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه» فإنه جعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول فإذا وصل 
إليه استغنى بدلالته عن الاستدلال بغيره؛ فمن استدل بالنجم على 
قال الشافعي: إذ أجمع الناس على أن من استبانت له سنة 
رسول الله ية لم يكن له أن يدعها لقول أحد» اه" . 
قلت : ينبني على هذا التقرير ما يلي : 
أن المحل الذي يطلب فيه وجود سلف للمستدل للعالم فيما 
ذهب إليه إنما هو في غير المسألة التي جاء فيها نص محكم سالم من 
النسخ والمعارضة. 
وذلك أن الذي ينبغي للعالم إذا اجتهد في مسألة أن ينظر هل 
سبقه أحد من السلف إلى هذا الاجتهادء أو لا؛ فإن لم يجد من سبقه 
وفيي هذا قال ابن تيمية رحمه الله : «كل قول ينفرد به المتأخر عن 
المتقدمين ؛ ولم يسبقه إليه أحد منهم ؟ فانه يڪکون خطاًء کما قال ارمام 
أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام» اه" . 
فإدا جاء الدليل الذي يلزم المصير إليهء لم يسم أحد مخالفته 
أمجرد أنه لا يعلم من قال 6 
(1( الروح ص٤٣۲۹‏ . 
(۲) مجموع الفتاوی (۲۹۱/۲۱)» وكلمة أحمد قالها للميموني انظرها في مناقب 


الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص۷۸. 
(۳) هذا الموضع بحاجة إلى بيانء وذلك كما يلي : 


AY 


الآ ا ت رد اه فل ا ران ن 


النص أو الإجماع المتيقن إلى قول ماء ولم يعرف أحد قبله بلك ٠‏ 


القول؛ ففرض عليه القول بما أدى إليه البرهان» ومن خالفه فقد 
خالف الحق» ومن خالف الحق فقد عصى الله تعالى. قال تعالی: 
#وقالوا کن دحل اَلْجَنَةَ إل م كان ودا أو ری تلل أمانِيْشُم فل ف 
انوا رڪم ن ا دت + [البقرة:. ١١١]ء‏ ر ) 
يشترط تعالى في ذلك أن يقول به قائل قبل القائل به» بل أنكر على 
E Ge e‏ 
ما سینا ا و ف اليا اکر e‏ خی 4 [ص: ۷]. 


ال بجا خا هاا فد انكر عل 


وجميع الفقهاء بعدهم» لأن المسائل التي تكلم فيها, الصحابة رضي الله ٠,‏ 


e‏ او الفتيا» ا ر a‏ محرو عند أجل 


= ملم ان الحديت إت مح ركان يضمن سكا ع هى كان الان لایو 
عن الأحوال التالية : ٤‏ 
الأولى : ان بقل عن السا العمل به بلا خلا يتيم» نهنا يجب عليك السدز 
بالحديث بلا خلاف بين العلماء. 
الثانية: أن ينقل عن السلف اختلافهم في المسألة التي ورد فيها الحايث» فهنا | 
اللحديث يقوي قول: من ذهب إلى مقتضاه من السلف. ) 
الثالثة : أن ينقل عنهم الإجماع على العمل اتحنت اتر فهنا ل 
شك في ترك العمال بالحديث» ويكون الإجماع (المتيقن) ا ت ) 
التعليل» وهذا من إلأمور التي يعل بها متن الحديث. 
الرابعة: SoC‏ 
ما يفيد العمل به؛ فهنا محل البحث؛ والذي يظهر والله أعلم» أن يعمل . 


. E i i GE GE E ik a a 


الموفق . 
انظر : ر (تحفة فة الأنام في العمل بحدیث النبي عليه السلام» ا 5 
السندي . ورسالة: «الحديث حجة بنقسه» لمحمد ناصر الدين الالبان: 


AA 


صاحب لکن عن تابع فمن بعده» فإن ذلك التابع قال في تلك المسألة 
بقول لم يقله أحد قبله بلا شك› وكذلك كل مسألة لم يحفظ فيها 
قول عن صاحب ولا تابع» وتكلم فيها الفقهاء بعدهم فإن ذلك الفقيه 
قد قال في تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبله. 


ومن ثقف هذا الباب فإنه يجد لأبي حنيفة ومالك ل أزيد 
O RS‏ سن 
هؤلاء الجهال للتابعين› ئم لمن بعدهم أن يقولوا TET‏ 
قبلهم› ويحرم ذلك على من بعدهم الا ئم إلى يوم القيامة» فهذا من 
قائله دعوی بلا برهان» وتخرص في ا وخلاف الإجماع 
جوا ول ل و ا 

ومن نفيس كلام الألباني في هذا المعنى قوله: «إنه لا يضر 
الحديث› ولا ر يمنع العمل به عدم a E E‏ لأن 
عدم الوجدان لا ا على عدم الوجود» اه 


وقوله: «تشبث به - يعنى الحديث - وعض عليه بالنواجذ» ودع 
عنك آراء الرجال؛ فإنه إذا ورد الأثر بطل النظرء وإذا ورد نهر الله 
بطل نهر معقل». اه" . 


وقوله: «هذا» ولعل فيمن ينصر السنة ويعمل بها ويدعو إليها 
من يتوقف عن العمل بهذه الأحاديث؛ بعذر أنه لا يعلم أحدا من 
السلف قال بها. فليعلم هؤلاء الأحبة: أن هذا العذر قد يكون مقبولا 
في بعض المسائل التي يكون طريق تقريرها إنما هو الاستنباط 
والاجتهاد فحسب؛ لأن النفس حينئذ لا تطمئن لها خشية أن يكون 
الاستنباط خطأء ولا سيما إذا كان المستنبط من هؤلاء المتأخرين الذين 


.)١١۳ - ٠٦۲ /٠( الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
.)١۱١۳( سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم‎ )۲( 
.)۲۲١( سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم‎ )۳( 


۱۸۹ 


يقررون ا ا وا بدعروی أن المصلة 
تقتضي تشريعها! دؤن أن ينظروا إلى موافقتها لنصوص الشرع ارلا 
مل إباحة بعضهم للربا الذي سماه ب «الربا الاستهلاكي» واليانصيب 
الخيري - زعموا ۔ ونحوهماء أما ومسألتنا ليست من هذا القبيل؛ فإن 
فيها نصوصاً صريحة محكمة لم يأت ما ينسخها ا 
بجوز ترك العمل بها للعذر المذكور» اه . ٤‏ 


قلت ولا أعلم للشيخ الأباني مسالة اختار فيها قولاً لم يسبت 
د وهو یحرص دائماً على أن يذکر سلفه فيما 
اختار العمل به من الأآقوال التي ظهر له موافقتها لللصوص. ٠‏ 


- والشيخ يرجع إلى .أقوال العلماء ویعتبر کلامهم» بت و 
دون تعصب أو تقليد» فقد قال في مقدمة كتابه: (صفة صلاة الثبي 
ا : «وأما الرجوع 'إلى. أقوالهم - يعني: العلماء -:والاستفأة منها 
e a e‏ 
نص في الكتاب والسنةء أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح»› فأمر لا 
ل ار ی ع 0 ا ا لمن سلك 
سبیل الاهتداء بالکتاب والسنة. 0 


قال العلامة TT‏ الله تعالی : فلك اا ب 
الأصول والعناية بهاء .واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام 
المنصوصة في القرآن؛ ونظر في أقاويل الفقهاء» فجعله عوناً له على 
اا لطرائق النظرء وتفسيراً لجمل السنن المحتملة 
للمعاني» ولم يقلد أحداً منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليْها 
على کل حال» دون انظر» ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم 
من حفظ السنن وتدبرهاء واقتدی بهم في البحث والتقهم 
وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه» وحمدهم على ضوابهم 


(۱) آداب الزفاف ص٦٦۲.‏ 


الذي هو أكثر أقوالهمء ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم 
منه» فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح› وهو 


المضيب أحظه› والمعاين لرشده» والمتابع LPR‏ ليه ا ۰ وهدي 
ومن O‏ وأضرب عما ذكرناء روان السنن 
ر E e‏ فهو ضال مضل؛ ومن جهل 
0 
سبیلا» اھ 


فهذا الحى ل به خفاء فدعني عن نات الطريق»“" 
ما ر المذهب. فهذه دعوى كذلك» نطالب فيها 


م کي 


بالدلیل : #فل هان اا رم ٳن ڪنتَر صڍټت 4! 
والواقع أن وصف أهل الحديث بأنهم من أهل الظاهر من 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۱۷۲/۲). 

(۲) مقدمة صفة صلاة النبي َة ص١٤‏ - .6٤۸‏ 
وتبقى الإشارة إلى قضية شدة الشيخ في ردوده على مخالفيهء والواقع أن هذه 
القضية نسبية» تختلف من شخص إلى آخر» فبعضهم يسميها موضوعية في 
البحث وتجرد لطلب الحق دون مجاملة. وآخرون يسمونها شدة وترك للرفق. 
وعلى كل حال ينبغي أن لا تغيب الأمور التالية : 
1) أن بعضهم يطلب من الشيخ من الرفق في رده عليه بما لا يلتزم هو به في 
زدوده: فهم يطلبون من الشيخ أن يعاملهم في رده عليهم بما لا يلتزمون هم به 
في ردودهم على مخالفیهم. 
۲) أن الشدة في تقرير الحق لا تعني أنه باطل» ولا تمنع من قبوله. 
۳) أن الرفى في تقرير الباطل لا يعني أنه حق. 
)٤‏ أن الشدة قد تكون في أحيان من الحكمة في الدعوة. 
)٥‏ أن الشدة في الاعتداء ليست كالشدة في الابتداءء فالئانية مذمومة»› والأولى 
ليست كذلك» والالباني لا يبتدي إنما يعتدي ! 
وللشيخ - حفظه الله - تعليق على ما نسب إليه من شدة فانظره في مقدمة الطبعة 
الجديدة من السلسلة الضعيفة المجلد الأول ص۲۷. 


1۹۱ 


الكلمات التي بين الفينة والأخرى» ولذلك فإن وصف الألباني 
بها لیس بمستخرب› إد هو من أهل الحديْث! وهذا الأمر ا ) 
الفرق بين أهل الحذيث والظاهرية» في الأخذ بالظاهر من النضوصٴ - 
يحتاج آل تحرير لإزالة لبس ة قد یکون علق باذهات بعض الناس؛ 
وتحرير ذلك من خلال التساؤلات الأتية: ۰ 


هل صرح الشيخ في محل من كتبه إنه ظاهري المذهب؟ 

ا إحالة الشيخ إلى كتب ابن حزم تعني أنه ظاهري 
المذهب؟ 

حل مجرد وقوف الشيخ عند اهر التص يحشره في زمرة آهل | 
الظاهر؟ 

وقبل لإجابة على هله الأسئلة› اقول: 


.اعلم أن اة مذهب فقهي عتيد» من ادایت التي لها باع 
إلى عصرنا هذا - وإن كانوا قلة - وكتاب «المحلى» لأبي محمد علي | 
ابن حزم» يعد من كتب الفقه التي تخني عن غيرهاء ولا يغني غيرها 
عنهاء > حتى قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام - وكان أحد 
المجتهدين -: «ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل «المحلى» 
لان حزم › اوکتات «المغني؛ للشيخ موفق الدين . | 

قال الذهبي رجمه الله معقباً على هذه الكلمة: القد صدق اشبخ 
عز الدين» وثالثها: : «السنن الكبير» للبيهقي› ورانا «التمهيد لابن . 
عبد البرا حصل هذه الدواوين؛ وکان من أذکياء المفتين؛ وأدمن . 
ال ا نهو العالم RTE‏ 

وإمام هذا آل ای هو e‏ بن علي الظاهري ا 
عاصر رحمه الله إسحاق بن راهویه (ت۲۳۸ه) وأحمد بن 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۰0۹۴/7 


۹۲ 


(ت٤٠۲ه)ء‏ وغيرهما من الأئمة. وعدذه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في فقهاء الحديث . 

قال ابن تيمية رحمه الله : «والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي» ونحو 
هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين» اه . 

وأهم معالم هذا المذهب: الجمود على ظاهر لفظ النص دون 
مراعاة المعنى المقصود منهء وإبطال دليل القياس» والمبالغة في دليل 
الاستصحاب. واعتقاد أن الأصل فى عقود المسلمين البطلان» وبسبب 
ملو لانور علي" 


وبعد هذا التعريف الموجز ب «الظاهرية»» أعود إلى الإجابة عن 
تلك الأسئلة فأقول : 


لم أجد الشيخ الألباني في كتاب من كتبه» قد صرح أنه ينتمي 
إلى مذهب الظاهرية» بل وجدت الشيخ - حفظه الله - يصرّح في أكثر 
من موضع بمنهجه في الفقه» وأنه يعتمد فيه اتباع الأحاديث والاثارء 
ولا يخرح عنها» مع احترام الأئمة جميعاً والاستفادة من فقههم”" . بل 
وجدت الآلباني في مواضع يشنع على ابن حزم رحمه الله في جموده» 
فمرة قال في Hg EE‏ فعقع حوله این حزم » ومرة قال : 
«وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهريته»” . 

ومن مؤلفات الشيخ الألباني كتابه في الرد على ابن حزم في 
مسألة المعازف» وهذا الواقع يدفع بشدة أن ينسب الشيخ إلى المذهب 


ص ت 


. حقيقة الصيام لابن تيمية ص۷"‎ )١( 

(۲) انظر إعلام الموقعین .)١٤٤/۱(‏ 

(۳) انظر مقدمة صفة صلاة النبي بي كأنك تراهاء ففيها الكثير من ملامح منهج الشيخ 
الألباني في التفقه. 

.٠٠٠*ص تمام المنة في التعليق على فقه السنة‎ )٤( 

.١٦۲ص تمام المنة‎ )٥( 


14۲۳ 


أحداً إلى مذهب ما لمجرد أنه نقل عنه» أو أحال إليهء كيف يصح | 
هذا؟ ول لم يقولوا: الألباني حنفيء ca‏ أو شافعي» أو 
حنبلي› أو نيمي »› أو جوزي؟ مع العلم أن إحالاته إلى المذاهب | 
الفقهية وأصحابهاء وإلى ابن تيمية وابن القيم أكثر من إحالاته إلى 
الظاهرية › أو إلى ابن a a‏ الله تعالی . | 
واا للسزال الثالثء أقول: ومجرد فرترف عند فام 
بذلك أن يعد جمهور السلف 0 الدين ظاهرية ؛ لان هذا هو الأمنر 
عندهم» وهي بدهية. في الاستدلال لا أظنها تخفى على من يتأمل. ' 
لن 2 لل اسلف : الوقوف على ظاهر النص ٠‏ ورد ) 
والمراد بالغظافر ا ترجح أنه الاش د من الكلام» ارد بات 
قك ا u‏ 
قال aT‏ رحمه الله کلام له: 0 
المسلمين الذين لا يمكن E‏ 
(قال الشافعي :) وهکذا غير هذا من حدیث رسول الله هو على ' 
الظاهر من حتى تأتي الدلالة عنه كما وصفت» أو بإجماع 
المل 2 ۲ نه على باطن دول ظاهر› ون ادون عام» ر بما 
جاءت عليه الدلالة ویطیعونه في الأمرين جميعاً» اه" . و 


(1) إعلام الموقعين OT‏ 
(۲) الرسالة ص۲۲". ' 


۱44 


(وقال الشافعي:) «... فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة 
رسول الله فهو على ظهوره وعمومه» حتی یعلم حدیث ثابت عن 
رول الله ية - بأبي هو وأمي - يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة 
فى الظاهر بعض الجملة دون بعض»› كما وصفت من هذاء وما كان 
في مثل معناه) و 

وهذا هو ما جرى عليه أهل العلم؛ حتى إن أئمة الحنفية إذا 


خالف الصحابي ظاهر مرويه فالعبرة عندهم بظاهر المروي 5 بخلاف 
( ۲( 


ورسوله› وحمل کلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره؛ وهر 
الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب» ولا يتم التفهيم والفهم إلا 
بذلك» ومُدّعى غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب 
(( ` 

علیه» اھ '. 

قال الشنقيطى رحمه الله : «التحقيق الذي لا شك فيه» وهو الذي 
عن ظاهر كتاب الله وسنة رسوله وء في حال من الأحوال بوجه من 
الوجوه حی يقوم دلیل م شرعي صارف عن الظاهر آل المحتمل 
£( 


المرجوح" اه 

وقال أيضاً رحمه الله : «قد أجمع جميع المسلمين على أن العمل 
بالظاهر واجب حتی یرد دلي شرعي صارف يةه » إلى المحتمل 
المرجوح» وعلى هذا كل من تكلم في الأصول» اهأ . 


راویه 


."٤١ص الرسالة‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي ٦/۲(‏ ۔ ۷)» کشف الأسرار (۷۹/۲). 
(۳) إعلام الموقعین (۱۰۸/۳ ۔- .)٠١۹‏ 

.)٤۳۸/۷( أضواء البیان‎ )٤( 

(ه) آضواء البيان .)٤٤۳١/۷(‏ 


) ناء على هذا فول: الاخذ بالظاهر ليس محلا للخلاف بين ٠‏ 
لظاهرية وخصومهم» حتى ينسب أهل الحديث - والألباني م منهم - إلى 
الظاهرية› أمجرد الؤقوف' عند ظاهر النصوص. 

واعلم بارك الله فيك - أن الظاهرية إنما ذموا لأمور ا ارما 
ابن فيم الجوزيةء as‏ نماة e a‏ 
أربعة وجوه , ۳ 


أخذفا ر : القياس ق ولا سيما المتنصوص على ۴ 
التي يجري النص عليها مجرى e‏ ) 
باللفظ . 7 


اثاني: تقصيرهم في فهم النصوص» rT‏ 

| النص ولم يفهموا دلالته عليه» وسبب هذا الخطاً . 

a E‏ الدلالة على مجرد ظاهر اللفظ دون ا 

وإشارته وعرفه عند المخاطبين.. ) 

الالث: تحميل الاستصحاب قوق ا ستحقة: وجزمهم يموجيه ‏ 

لحدم إعلمهم بالناقل» وليس عدم العلم علماً بالعدم. 
الرابع : اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم وسمامانیم کل 

على البطلان» حتى يقوم دليل على الصحةء > فإذا لم يقم ) 

NG 

استصحبوا بطلانه». فأفسدوا بذلك كثيراً من معاملات ٠‏ 

الناس» وعقودهم وشروطهم بلا روا من الله بتاء غلى ' 

هذا الأصل» اه e‏ 

ر الحديث - والألباني منهم - من أبعد الناس عن هذه ) 

الأخطاء التي العلماء على الظاهرية. 


(۱) إعلام ا )۳٤٤ - NT‏ باختصار. 


۹٩ 


والمقصود هنا: أن الأخذ بالظاهر ليس محلا للخلاف بين 
الظاهرية وغيرهم»ء إذ الجميع يأخذ بظاهر النصوص» ولا يتركه ما لم 
هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود» وإن ظهرت المقاصد والنيات 
بخلافها؛ أم للقصود د والنيات ٣‏ بو جب إالالتمات إليها ومراعاة 
جانيا؟“. 
ا 1 لخ : 3 ا ¢( 
وبعبارة خری: هل الاخذ بالظاهر يحتم الاکتفاء به م لا : 


وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده» على: أن القصود معتبرة في 
العقودء والأفعالء والألفاظ والعبادات. 

والألباني مح أهل الحديث يأخذ بالقياس» ويتفهم مقاصد الشرع› 
وينظر في كل ما له تأثير على ظاهر اللفظ» ويراعيه في فقهه ونظره - 
ولا أزكي على الله أحداً - فإن ظهر له» وإلا وقف عند ظاهر اللفظ› 
وعلى هذا النهح كان الصحابة والتابعونء بل هذا الأمر ومراعاته من 
الأمور التي ينبغي للمفتي مراعاتها. 

قال ابن القيم رحمه الله: «ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص 
مهما أمكنه؛ فإنه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام» فهو حكم 
مضمون له الصواب» متضمن للدليل عليه في ي اسن بيان» وقول الفقيه 
المين لسن كذلك. 

وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم 
يتحرون ذلك غاية التحري» حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن 
النصوص»› واشتقوا لهم ألفاظاً غير ألفاظ النصوص» فأوجب ذلك هجر 
النصوص. 
ومعلوم أن تلك الألفاظ لا تفي بما تفي النصوص من الحكم»› 


(۱) انظر إعلام الموقعین (۹۸/۳ - ۱۲۳)» وخصوصاً منه صض۹٠٠ء .١١١‏ 
(۲) ابن حزم خلال ألف عام؛ السفر الرابع ص٤۷.‏ 


4۹۷ 


والدليل وحسن البيانء فتولد من هجران آلفاظ النصوص والإقبال على . 
الألفاظ الحادثة وتعليق الأحكام بها على الأمة من الفساد ما لا يغلمه ٠‏ 
إلا الله فألفاظ النصوص عصمة وحجة» بريئة من الخطاً والتناقض› ' 
والتعقيد والاضطراب» ولما كانت هي عصمة عهد الصحابةء وأصولهم 
التي إليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهمء وخطؤهم | 
فما اختلفوا فيه أقل من خطاً من بعدهم» ثم التابعون باانسبة إلى من 
بعدهم ذلك جرا. 


ولما ا هجران النصوص عند أكثر آهل الأهراء ا 
کانت ا وأدلتهم في غاية الاه والاضطراب 
والتناقض . a‏ 

وقد کان e‏ رسول الله اة إذا سئلوا عن مسألة 9 
قال الله کذاء قال رسول الله ل كذاء أو فعل رسول الله ڪيا کذا» 
ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلا قط فمن تأمل أجوبتهم 
وجدها شفاء لما في الصدورء فلما طال العهد وبعد الناس :من نور 
النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين؛ أن يذكروا في أصول دينهم ‏ 
وفروعه : قال الله» وقال رسول الله . . إلخ كلامه رحمه o‏ ) 


NS a ORS E U 
فيه من أوله إلى آذ إلا بما لا يتجاوز عدد أصابع الد وکذا غالب‎ 
المتون الفقهية» ولابن خلدون كلام في مقدمته حول أثر هذه‎ 
المختصرات الفقهية (المتون) على طلبة العلم اى‎ 
. والمقصود بيان أن. جريان أهل الحديث - والالباني منهم في‎ 
مصنفاتهم وفتاواهم على النص»› والتزام ظاهره» ما لم يت صارف‎ 


(1) إعلام الموقعين .)١١۷١ /٤(‏ 
(۲) مقدمة ابن د (الدار 2 E e‏ -1۹)» وانظر ما کته ' 


۹۸ 


صحیح معتبر» لا يحشرهم في المذهب الظاهري» بل الواقع أن هذا 
هو منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. 


آما قولهم : متساهل فى التصحيح. فهذا أمر نسبي يختلف من 


قىسىس الناس ؛ فمن کان معشدداً یری عيره متساهلا ومن کان 
متساهلاً يرى غيره متشدداً» والمرجع في معرفة الحقيقة إلى الاستقراء 
والستر للحال› ومقارنته بغیره . 
وجملة المسائل التي ينسب فيها الألباني إلى التساهل هي التالية : 
١‏ - تحسين الحديث الضعيف بتعدد الطرف . 
Nk‏ قېول حدذدیت الراوي مجهول الحال» واعتمأده توٹیی ابن 
حبال رسحمه الله . 
٣‏ - تعدیله لبعض الرواة الضعفاء. 
وسأعرض هذه المسائل مبينا الصواب فيها - إن شاء الله تعالى - 
ثم أذكر موقف الألباني» مقارناً مع كلام أهل العلم لتقف على الحق 
الحقيق بالقبول» إن شاء الله تعالى . 
المسألة الأولى: تحسين الحديث الضعيف بتعدد الطرق . 
الكلام فيها من خلال النقاط التالية : 
الحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه لا يترقى إلى درجة الحسن 
لغیره بتعحدد الطرف . 
- شروط ترقي الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره. 
الحديث الحسن لغيره محل للاجتهاد. 
دد طق الحايك شد ف بان مر الجديت قول ورد 


۱۹۹ 


.وإليك البيان: 


الحديث الضعيف الذي اشتد ضعفه لا يترقى الى درجة | 
الحسن لغيره بتعدد الطرق. . 
کل أنواع الحدية الشغيف تقل الخضار والاتار ا 
بتعدد الطرق› إلا الحديث الذي في سنده رار کذاب وضاع»› وحدیث 
المتهم E‏ وحدیث الراري الذي في مرتة الترك ركن ساء 
حفظه جداً)» والحديث الشاذء والحديث المنكر. E‏ 
ا الصلاح رحمه الله في تعريفه للقسم الأول من الحديك ٠‏ 
الحسن» وهو الحسن لخيره» قال رحمه الله : «الحديث الذي لا يخلو ‏ 
o e aS GCE E‏ 
الخطاً فيما يرويه» اولا هو متهم بالكذب في الحديث»› أي لم يظهر _ 
منه تعمد الكذب في الحدیث» ولا سبب آخر مفشق» ویکون متن | 
i E A E aE‏ 
أكثر حتى اعتضد بمتابجة من تابع راويه على مثله» أو بما له من 
شاهد» وهو ورود حدیث آخر بنحوه» ‏ فیخرج ذلك من أن یکول شاذاً 
ومنکراًء وکلام الترمذي على هذا القسم يتنزل» | ,0 eS‏ 
لت : يعني کلام الترمذي فى بيان مراده من الحسن عنده ده: أن 
لا يکون في إسناده 2 e‏ ولا يون شاذا زیروی من | 


وقد دل هذا للام إخراج الأنواع التالية» عن برلها ارتي 
بتعدد ا وهي : 
ادد الذي فيه راو کذاب. 


.۲۸ - علوم الحديث (مقدية ت الصلاح - تحقیق العتر). ص۲۷‎ )١( 
.)۷١۸/٠( العلل الصغير للترمذي؛ مطبوع في آخر السنن له‎ )۲( 


Ye 


الحديث الذي فی إسناده راو متهم بالكذب . 
الحديث الذي فيه راو مخفل كثير الخطأًء وفي حكمه سيىء 


اأيحةظ جداً. 
الحديث الشاد. 
الحديث المنكر. 


وهذه الأنواع هي التي استثنيتها في صدر القاعدة عن قبول 
الترقي بتعدد الطرفق . 

قال ابن الصلاح رحمه الله : اليس كل ضعف في الحديث يزول 
بمجيئه من وجوه بل ذلك يتفاوت» فمنه ضعف يزيله ذلك بان یکون 
ضعفه ناشناً من ضعف حفظ راويه» مع كونه من أهل الصدق 
والديانة؛ فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد 
حفظه» ولم يختل فيه ضبطه له» وكذلك إذا کان ضعفه من حيث 
الإرسال زال بنحو ذلك» كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ 
فيه ضعف قلیل یزول بروایته من وجه اخر. 

ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقَرَة الضعف› هذا 
الجابر عن جبره» ومقاومته؛ وذلك كالضعف الئى غا من کون 
الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً. 

هذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث» فاعلم ذلك فإنه 

من النمائس او 
شروط ترقي الحديث الضعيف إلى مرتبة الحسن لغيره. 

والكلام السابق عن الترمذي وابن الصلاح رحمهما الله يفيد أن 
تعدد طرق الحديث الضعيف لا يرقيه إلى مرتبة الحسن لغيره إلا بشرطين : 

الأول: أن لا يشتد ضعف الطرق. 

الثاني : أن يكون تعدد الطرق تعدداً حقيقياً بحيث لا يغلب على 


.۴١ - علوم الحديث (تحقيق العتر) ص۳۰‎ )١( 


۲١١ 


الظن أن هذه الطرق هي في الحقيقة طريقق واحد» شاو 
وهذا معنی قولهم: ایروی من غير وجه أو (اختلف مخرج الحديث». ) 


الحديث الحسن لغیره محل للاجتهاد. 
ایی ا ا ف ی ےک 
حيیث إن تفاصيله تدرك بالمباشرة والبحث› والناس يتفاوتون في ذلك› 

قال الإمام الذهبي رخمة الله عليه: «لا تطمع بآن للحسن قاعدة تندرج کل | 

الأحاديث الحسان فبهاء فآنا على إياس من ذلك فکم من حدیث تردد | 
فيه الحفاظ : هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير ‏ 
اجتهاده في الحديث الواحد» فيوماً يصفه بالصحة» ويوماً يصفه بالحسن»› ‏ 
ولربما استضعفه . وهذا حق» فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ». بج 
أن يرقيه إلى رتبة الصحيح»› »> فبهذا الاعتبار فيه ضعف ماء إذ اللحسن لا 
ينفك عن ضعف ماء ولو انفك عن ذلك لصح باتفاقا اه" . 


وقال ابن كثير يرحمه الله عن الحديث الحسن: «وهذا النوع لما 
E‏ بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر» لا في نفس الأمر» ٠‏ 

عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة؛ وذلك لأنه 
آمر نسبي › شي ءَ ينقدح عند الحافظ» ریما تقصر عبارته عله) اه 0 ) 


وقال حفظه الله : «وإلٌ مما ينبغي دکره ۵ بهڵه المناسبة : 


)۱( ونی ادت ان کرد اا إلى ای ری ای رار کرد 
إلى محل مدار السند. فالحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنهء إذا جاء عن ٠‏ 
ابن عمر رضي اله روا م اهار ادول: والحديث الذي 
يرویه عمرو ن ف تع ا غ چن داور اداو اق ن هرر بن شعیب په 
ورواه منصور عن غمرو بن شعیب به» فقد اختلف مخرجه باعتبار محل مدار السند. 
ؤعلى الثاني ! إذا كان الضعف في نفس محل مدار السند فإن تعدد الطرق مع اتحاد | 
محل مدار السند لاإ يفيد فيي ترقيته› لأنه لم يأت ما يجبر محل الضعف› ويعضده»› 
SS ST E E.‏ ويقویه › 

(۲) الموقظة ص۲۸ - ۲۹. 

(۳( اختصار علوم اديك مح إلأحّف الحثيث ص۳۷ . 


°۲ 


الخدت الع رة را الحسن لات فن اى علوم اديت 
وأصعبها؛ لأن مدارهما على من اختلف فيه العلماء من رواته» ما بين 
موثق ومُصَعّف» فلا يتمكن من التوفيق بينها أو ترجيح قول على الأقوال 
الأخرى إلا من كان على علم بأصول الحديث وقواعده» ومعرفة قوية 
بعلم الجرح والتعديل ومارس ذلك عملياً مدّة طويلة من عمره» مستفيدا 
من كتب التخريجات ونقد الأئمة النقادء عارفاً بالمتشددين منهم 
والمتساهلين» ومن هم وسط بينهم حتى لا يقع في الإفراط والتفريط» 
وهذا أمر صعب قل من يصبر له» وينال ٹمرته؛ فلا جرم أن صار هذا 


العلم را من العلماء وألله يختص رض له من یشاء) ا 


تعدد طرق الحديث يفيد في بيان مرتبة الحديث قبولاً وردا. 

قد يكون الحديث ضعيفاً فتتعدد طرقه فيترقى إلى درجة الحسن 
لغيره» لتوفر شروط ترقي الحديث فيه. وقد تتعدد طرق الحديث الذي 
ظاهره الصحة فيكشف هذا التعدد علة في الحديث» لم تكن ظاهرة! 

قال ابن تيمية رحمة الله عليه: «والمقصود هنا: أن تعدد الطرق 
مع عدم التشاور أو الاتفاق في العادة؛ يوجب العلم بمضمون 
المنقول» لكن هذا ينتفع به كثيراً من عَلم أحوال الناقلين» وفي مثل 
هذا ينتفع برواية المجهول» والسيىء الحفظ»› وبالحديث المرسل› 
ونحو ذلك؛ ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث»› 
ويقولون: إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. 

وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ› 
فإنهم أيضاً يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم 
غلطه فيهاء بأمور يستدلون بهاء - ويسمون هذا علم علل الحديث» وهو 
من أشرف علومهم ۔» بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط» وغلط 


فیه» وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر» (وإما بسبب غير ظاهر)» اه" . 


(۱) إرواء الغلیل .)۳٦۳/۳(‏ 
(۲) مقدمة في أصول التفسير ص۸ - .۷٠ ٦۹‏ 


۳ 


وقال.ابن حجر رحمه الله : «المقبول ما اتصل سنده وعدلت رجاله ٠‏ 
ا ا ا ف چ و ا بالصورة المجموعة؛ 
کان كل طريق منها لو انفردت لم تكن القوة فيها مشروعة. . . 

وبهذا يظهر عذر أهل الحديث من تكثيرهم طرق الحديث الواحد؛ 
لمت غل إذ الإعراض عن ذلك يستلزم ترك الفقيه العمل بكثيرامن ‏ 
الأحاديث ا ا التي اتصلت إليه» اه . 


لكل حديث نظر خاص. | 

ر کف اخ تود قرا د 
خاص من المحدث» خاصة في باب زيادات الثقات . 

قال ابن تيمية ارحمه الله : ا ویختص بنظر ليش 
لله خر اھ" . 
) ل او ر راقن رفن كق اهل لقو رن ' 
به: «وأمّا أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الخديث إذاأانفرد به . 
واحد» وإن لم يرو الثقات خلافه: إنه لا يتابع عليه» ويجعلون ذلك ٠‏ 
علة فيه اللهم إلا أن یکون ممن کثر حفظه واشتهر ت عدالته ا زحدیثه› 
كالزهري ونحوه» وربما يستنكرون تفردات الثقات الكبار أيضاً» ولهم ٠٠‏ 
في كل حديث نقد خاص» وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه» اھ ٠‏ 
وقال ابن عبد الهادي رحمه اله في کلام له حول زیادات | 
الثقات: «بل كل زيادة لها حكم يخصهاء ففي موضع يجزم . 
بصحتها. . . وفي موضع يغلب على الظن صحتها. E‏ 
يجزم بخطأً الزيادة. a ab‏ > ؤفي ‏ 


و يتوقف في ۴ TE‏ 


)١(‏ قوة ETE‏ المغفرة للحجاج ص۱۹. 
(۲) علم الحديث لابن تيمية ص۳۹. 

(۳) شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ .)٥۸۲‏ 
)٤(‏ نقله في نصب الراية ٠ .)۴۳١/١(‏ 


a: 


وبعد: فأنت إذا تقرر لديك هذا البيان لمسألة تحسين الحذيث 
الضعيف الذي لم يشتد ضعفه بتعدد الطرق؛ فاعلم أن الألباني - 
حفظه الله - لم يخرج عن سنن القوم؛ بل كان مطبقا لقواعدهم» 
مراعياً لنهجهم» سالكاً فيه سبيلهم. 

وأنت إذا لاحظت أن المرجع في هذه القضية إلى البحث وطول 
الممارسة والدربة في تخريج الحديث؛ فإنك تسلم - إن شاء الله تعالى 
- للألباني في حكمه بتحسين الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه 
بتعدد الطرق» إذ أمضى حفظه الله قرابة نصف قرن مشتغلاً بالحديث 
ترجا ودرأاسة ودعوة NRE‏ مما يجعل کفته ترجح في هذا 
الجانب على غيره ممن يعترض عليه» ولما يبلي بلاءه في ذلك! 

وأزيد إيضاحاً مسألة تقوي الحديث بتعدد الطرق» فأقول: 

تعدد طرق الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه لا يخرج عن 
أن يقال فيه أحد الأقوال التالية : 

القول الأول: إنه لا يفيد في قوة الحديث شيئا» بل كان طريق 
للحديث يعل الطريق الأخر. 

وعلى هذا لا يكون هناك حديث حسن لغيره أصلا» وهذا كاف 
في طرح النظر عن تأمل هذا القول! 

القول الثانى: إنه يقوي الحديث الضعيف سواء كان شديد 
الضعف› ام ES‏ ما دام غلب مع تعدد هذه الطرق› عدم 
وجود تواطؤ بين رجال هذه الطرق على رواية الحديث» ولم يكن المتن 
منكراً» وآن يكون المتن قصة طويلة تتكرر مع ذلك في كل مخرح”'. 


)١(‏ ولا شك أن هذا يشعر بأن للحديث أصلاًء ومن أجل هذا كان السيوطي 
رحمه الله يعترض على ابن الجوزي رحمه الله في کتابه : «الموضوعات»)» في 
بعض الأحاديث بأن لها طرقاً كثيرة» كما تراه في كتابه : «اللآلىء المصنوعة٦»‏ ثم 
إذا نظرت فيها وجدتها في مرتبة الضعيف الذي لا يقبل الانجبار» ومراده بهذا: 
أن كثرة الطرق مع تعدد المخرج» مع استبعاد حصول التواطؤء مع تكرار لفظ 
الحديث أو بنحوه» يشعر بأن للحديث أصلاً يمتنع معه الحكم بالوضع. 


0 


الول اتالت: ا یتقوی بذلك» بالشرطين السابقين : 


نعم ييقى النظر هل هو ضعيف فقط أو يترقى إلى الحسن لغيره! 
وهذه المسألة تحتاح إلى بحث خاص بُفرد لهاء من أجل تحريرها. وما ذكرته هنا 
مجرد عرض للقضيةء لتعلقها بما البحث بصدده. ثم رأيت الحافظ السلفي يشير 
إلى صحة خديث؛ «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً. . ٠.‏ وتعليق الحافظ 
a i‏ «لعل او یری أن مطل الأحاديث الضعيفة إذا انضم 

بعضها إلى بعض آخذت قوةا. فتعقبه الحافظ ابن حجر في الإمتاع ا 

ال السماع ص٠۹:‏ الكن تلك القو: ة لا تخرج هذا الحديث خن مرتبة 
الضعف . . فالضعیف يتفارت فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فردء 
فيكون الضعف الذي ضعفه ناشىء عن سوء حفظ رواته إذا كثرت طرقه ارتقی إلى 
مرتبة الحسن › والذي ضعفه ناشىء عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقی؛ عن 
مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحالٍ إلى رتبة الضعيف الذي يجوز 
العمل به في فضائل الأعمال» وقال: «وعلى هذا يحمل قول النووي في خطبة 
الأربعين له: وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال وقال (أي ١النووي)‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: اتفق الحفاظ على أنه 
ن فجت د کک ت طاو یا فكلامه صريح في أن تعدد طرق 
الحديث الضعيف د تقويه مطلقاً سواء كان الضعف في درجة الاعتبار آم لا. کما 
أفاد أن التقوية النإشئة من تعدد طرق الحديث الضعيف الذي ليس فى مرتبة 
الاعتبار يرقيه من مرتبة المردود المنكر الذي لا يجوز العمل به بحال» إلى درجة 
الضعيف» الذي يجوز العمل به في بعض الأحوال. كما أن تعدد الطرق للحديث 
الضعيف الذي في درجة الاعتبار ترقيه إلى درجة الحسن لغيره. ) 
تنبيهان: ‏ . ) 
الأول: جواز العمل بالحديث الضحيف» مشروط بشروط ذكرها الحافظ نفسه 
في رسالته تبيين الغجب» انظر كتاب التخريج ودراسة الأسانيد (ضمن الإضافة) 
ص ۳۸۳ ۔ .۳۸٤‏ . 

الثاني : قول ار رحمه الله : «والذي ضعقه ناشیء عن تهمة أو 
جهالة. . .» مراده أن الطريق الذي جاء من طريق راو مجهول» ثم جاء من طريق 
رواة متهمين أو دؤنهم لا تترقى بذلك إلى درجة الحسن لغيره»ء أو أن رواية 
المجهول التي جاءت عن طريق متهمين لا تعد في مرتبة الاعتبار» ولیس مراده آن 
رواية المجهول لا تقبل الاعتبار مطلقاً فتنبه . 
انظر تحرير المنقول في الراوي المجهول (ضمن الإضافة) ۰۱۳۸-۱۲۹ o‏ 
المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعیفة ص۹۲٩‏ - ۹۳ ۳۰٣١‏ ۳۹۷: 


۲۰٢ 


_ أن لا يشتد ضعف الحديث . 

_ أن تتعدد طرف الحديث. 

والقول الوسط بين تشدد الأول» وتساهل الثاني هو القول 
القالةه: 

فھهل يقال عن هذا القول الثالث› الذي جری عله جمهور آهل 

المسألة الثانية: قبول حديث الراوي مجهول الحالء واعتماده 

وهذه من المسائل التى نسب فيها الألبانى إلى التساهل دون دليل 
صحيح عليها! إذ الواقع أن الألباني حفظه الله رذ في أكثر من موضع 
على من یعتمد توٹیقی ابن حبان رحمه الله للراوي» ووصف ابن حبان 
بالتساهل ! 

لكنه حفظه الله نبّه إلى أن الرجل الذي ينفرد ابن حبان رحمه الله 
بتوثيقه» ويروي عنه أكثر من ثقة» ولم يأتِ بمتن منكر أنه صدوق 
يحتح به. ولم يتنبه إلى هذا بعض الفضلاء فنسب الشيخ إلى التناقض . 

وقد عقد الألباني فى مقدمة كتابه: «تمام المنة»'» القاعدة 
الخامسة»› وعنوانهاً: عدم الاعتماد على تونیی ابن حہان) » ومما قاله 
فبها: إن المجهول تسمه لا يقبل حديئه عند جمهور العلماءء وقد 
ل عنهم أبن حبان فقبل حدییه » واحتج ره وأورده ك صححه) . 

ثم نقل الألباني عن الحافظ ابن حجر وابن عبد الهادي 
رحمهما الله» ما يؤكد ذلك» مع زيادة تحقيق وتدقیق منه حفظه الله 
ثم ذكر بعض الاأمثلة على من ذكره ابن حبان في الثقات› ولم یرو عنه 
غير راو ضعيیف أو مجهول» ثم نبه إلى ان الجهالة الحينية وحدها 


.۲٣- ص۲۰۹‎ )۱( 


لت خا ا ابن حبان» وقال: «وقد ازددت يقيناً بذلك بعد ّ 
درست تراجم کتابه «الضعفاء» وقد بلغ عددهم قرابة ألف وا | 
راو» فلم أر فيهم من اطعن فيهم بالجهالةء اللهم إلا أربعة منهم» لكنه 
طعن فيهم بروایت م وليس بالجهالةء وهاك ) 
و : 
ٹم قال الألباني: و ا ا 8 
بكثير من التحفظ والحذر لمخالفته في توثيقه للمجهولين» لکن ليس 
ذلك على إطلاقه كما بينه العلامة المعلمي في «التنكيل» ٤۳۷ /١(‏ . : 
«(ETA‏ مح تعليقي لھ وراجع لهذا الببحث رقي على على الشيخ الحبشى 
a E e i‏ 
١‏ ا 
وإ مما يجب التي عليه أيغا؛ إنه ينبغي أن يضم إلى ما ذكره 
المعلمي أ مر آخر هام» عرفته بالممارسة لهذا العلمء قل من نبه عليه » ) 
وغفل عنه جماهير الطلاب» وهو: أن من وٿقه ابن حبان» وفك روی 
عنه جمع من الثقات» ولم أت بما ینکر عليه» فهو صدوق يجتج به ) 


وبناء على ذلك تیت ون ا ادت التي هي من ها القبيل ) 
كحديث العجن في الصلاةت فتوهم بعض الناشئين ين في هذا العلم أنني 
ناقضت غسي. وجاریت ابن حبان في شدوذه» وضعَف هو حدیث : 
الجن . . | 
وقد عاد الاباني إلى التدليل على صحة ما جرى عليه أثناء ۶ په 
اتمام 'المنةه » في رده على بعض الفضلاء. . 


فهذا الذي جری عليه الألباني حفظه الله » لیس من التناقض اذ َك 
شيء». والحمد لله» کما ا بل هو آمر جری علیہ 
جمهور أهل ل | 


)1( ص۱۹۷ ¥ . 


- عقد ابن أبي حاتم ي الجرح والتعديل»ء باباً ترجمته: 
باب في رواية الثقة ع ذ غير المطعون عليهء أنها تقويه» وعن 
المطعرن عليه أنها لا تقريهاء ثم قال: «سألت أبي عن رواية الثقات 
عن رجل غير ثقة مما يقويه؟ قال: إذا كان مخفا بالضعف لم تقوه 
روایته عنه» وإذا كان مجهولا نفعه رواية الثقة عنه». 

وقال ابن ابي حاتم : : «سالت آبا زرعة عن رواية الغقات عن رجل 


مما يقوي حدیثه؟ قال: إي لعمري. قلت: الكلبي روى عنه الثوري. 
قال : إنما ذلك إذا لم يتكلم فيه العلماء» وكان الكلبي تكلم 
E‏ 


قال ابن أبي حاتم 2 اله: «قلت لأبي: ما معنى رواية 
الثوري عن الكلبي وهو غير ثقة عنده؟ قال: كان الثوري يذكر الرواية 
عن الكلبي على الإنكار e‏ فتعلقوا ا عنه وإ لم نکن 
روایته عن الکلبی قبوله له» اھ 
ل اا رجه ا فن ن ا خي لا 
یعرف حاله» وان عرف نسبه وبیته» وروی عله جمع» فالحديث لأجله 
حسن لا صحیح ١‏ و 


قال الذهبي ر حمه الله : ا ا e‏ 
قد روی عنه جماعهة› ولم یات بما ینکر عليه أن حدیثه صحیح» اھ" 


(1) الجرح والتعديل .)۳۹/١(‏ وقارن بشرح علل الترمذي لابن رجب .)۳۸۹/١(‏ 

)۲( نقله المناوي في فيض القدير (/ ۹( مع التنبيه إلى تصحيف في الطبع : 
ااسعيد بن محمد بن جبر» صوابه: ...١‏ جبيرا كما بعلم من مراجعة ترجمته. 

(۳) ميزان الاعتدال .)٤٩۹/۳(‏ 
فائدة: تعقب ابن حجر رحمه الله (كما في فتح المغخيث للسخاوي ۳/۲ کلام 
الذهبي هذا بقوله: «ما نسبه للجمهور لم يصرح به أحد من أئمة النقد إلا ابن 
حبان» نعم هو حى فیمن کان مشهوراً يطلب الحديث والانتساب إليه٤اه‏ قلت : 
كلام الذهبي إنما هو في حق الشيوخ» وهم من عرف بالتحديث ونسبوا إليه كما هو 
اصطلاحهم؛ فهو داخل فیما ذکر ابن حجر آنه حق! ويلاحظ أن المعلمي في 
التنكيل ٠1 /١(‏ - 1۷) قرر أن كثيرأً من الأئمة يبنون على الأصل الذي جرى عليه = 


۹ 


زف سا تفيد أن رواية الثقة عن الرجل الذي لا یعرف 
بجرح وتعدیل مما يقویه" ا 
منكر» فکيف إذا انضاف ف إلى ذلك توٹیق ابن ا ) 


فإذا جری الألباني على هذا يقال عنه 
المسألة الثالثة : تعديله لبعض الرواة الضعفاء. 


) فهذه دعوی ؟ إو ل يستطيعون أن يأتوا براو واحد ات على 
ضعقه › وجاء الألباني وعدله هکذا! 


نعم تجد لألباني دل واا اختلف في E‏ وجرخه» وهو 
حينما يرجح التعديل» إنما يرجحه بالمرجحات المعتبرة غند اهل 
العلم. ويطبق القواعد التي جرى عليها العلماء في الجرح 
فهو يقدم الجرح على؛ التعديل . 

و إل مفسراً. 


وإدا ج الراوي 3 وظهر له أ لیس بجارع لسیب م 
اللأسباتب اعتبر ذلك . 


= ابن حبان» فإذا استحضرت هذاء مع كلام أبي حاتم وأبي زرعة» وابن القطان» 
ظهر لك صراب قول الذهبي في الشيؤخ وإن لم يصلوا إلى حد الشهرة» فتأمل. 
راظن رر المتقول: في الراوي المجهول (ضمن الإضافة) ص١١٠١ .1١۸-‏ . 

(1) بل رأيت في الكامل (۲/١۷۳)ء‏ في ترجمة الحسن بن ذكوان» ولبعض أهل 
الجرح والتعديل كلام فيه» يقول ابن عدي رحمه الله : «وللحسن بن ذكوان 
أحادیث غیر ما ذکرت» ولیس بالکثیر» وفي بعض ما ذکرت لا یرویه غیره. على 
أن يحيى بن القطان ١وابن‏ المبارك قد رويا عنه كما ذكرتهء a E‏ 
ذكوان من الجلالة أن پرویا عنه. وأرجو أن لا پاس به!اه. ۰ 

(۲( مع ملاحظة أن توثيق ابن حبان للراوي على درجات» فمن أعلاها اا 
عدالته وثقته بعبارة تشعر بمعرفته لحاله» ودونها لو وثقه ابن حبان بمجرد إيراده 
في .کتاب الثقات» ودونها لو أُورده فيه وصرح بأنه لا يعرفه» ودونها لو. أورده. 
فيه وأورده في کتابه في المجروحين» وانظر قاعدة ابن حبان في كتابه الثقات 
(ضمن e‏ ۰ ۹ : 


۲1۰ 


ویراعی د متتخا جھهده وا - کلام 

أئمة الجرح اعت 
ق 

- إسماعيل د بن عياش »› تقر في ترجمته جرحا افا و 
E‏ في حاله» فهو إذا روى عن الشاميين ضابط› وإدا 
روی عن غیرهم لا يضبط ؛ ا ولم يقبل 
الجرح المطلق ولا ا ۰ 
مظلقاء E Bo E ES‏ 
وضعف ضبطه بعد ذلك والألباني يعتمد هذا التفصيل في حال ابن 
لهيعة» فیقبل ممن روی عنه. قبل احتراق کتبه» ولا یقبل ممن روی 
عنه بعد الاحتراق إلا في الشواهد والمتابعات . 

ر على هذا كير ا آری ” حاجة به إلى بذکرها» 

انا قول e rE‏ 
تجاهل لحقيقة الوضع . 

اعلم أن من البدهيات عند أهل السنة والجماعة أن العصمة لا 
تبت لأحد من هذه الأمة غير نبي الله بي. أمّا غير النبي ييه فلا 
نیت هك وحن - وله الحمد والمنة ۔ على هذا 
الأصل؛ فلا ند نبت العصمة للألباني حفظه الله» كما لا نثبتها لغيره من 
أهل العلم. ٠‏ 

وا لطا وارد على کل واحد» ِد «کل اہن آدم خطاء» و حير 


.)١١١ /٤( )۱٦١1١( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ )١( 


۲۹1 


الخطائين لتوابون»٩‏ فمن اأجتهد من أهل إلعلم وأصاب له أجران. 
ادو اف اا 


أقول: فالخطاً زالتناقض وارد ت ا لله كما هم 
وارد على غیره من العلماء؛ اد الكل غير a‏ 


لکن هل مجرد حصول الخطاً والتناقض من العالم مقط ۳ 
وسالب عنه وصف العلم؟ | : 


لا آظن أحدا منصفا له عالما يقول بذلك! 


) نعم من کشر غلطه» ت خان سر ا انان 
به » وسلب عله وصف الضبط . | 


قال ابن الصلاح رحمه الله : يعرف كون الراوي ضابطاً نعتبر 
رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان؛ فإن وجدنا أرواياته ٠‏ 
موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في الأغلب؛ 
والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتاً.. وإن وجدناه كثير 
المخالفة لهم و اختلال ضبطه › ولم نحتج بحدیثه» والله اعم 
GR‏ 


(۱) قتباس من حديث إسنثاده حسن عن نس ا رضي الله عنه. 

أخرجه الترمذي في کتاب صفة القيامة» باب المؤمن يرى ذنبه کالجبل فوقه» 
) حدیث رقم (444 ۲( وابن ماجه في کتاب الزهد» باب ذكر التوبة» حدیث رم 

(401(. 
والحديث حسله الألباني في صحيح سنن الترمذي )¥/ «(Ye‏ ومحقق ن جاع 
الأصرل .)١٠١/۲(‏ , 

: اھ ی ی س رر ص ر هه‎ (Y۲) 
أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا ب‎ 
وأخرجه مسلم في کتاب الأقضية باب‎ ((VFoY) فأصاب أو أخطأء حدیث رکم‎ 
وانظر ر جاع‎ .)۱۷۱١( بيان أجر الحاكم إذا إجتهد فأصاب آر أخطأ» حديث رقم‎ 
| .)۱۷١/١١( الأصول‎ 

)۳( علوم الحديث (مقدمة ا الصلاح) (تحقیق الس ص٥۹٩‏ ۔ .٩٩‏ 


11۲ 


والحال كما قال الذهبي رحمه الله: «أنا أشتهي أن تعرفني مَنْ 
هو الثقة الثبت الذي ما غلط› ولا انفد ابيا لا يقابع عله بل الله 


الحافظ إذا انفرد بأحاديث كان أرفع له» وأكمل لرتبتهء وأدل 9 


اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها. اللهم إلا أن 
يتبين غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك. ثم قال: وإن إكثار 
من الأحاديث التي لا يوافق عليها لفظاً ولا متندا بقيرة مروك 
الحديث. . ثم قال: ولا مِنْ شرط الثقة أن يكون معصوماً من الخطايا 
والخطأً» اه . 

إذا تقرر هذا؛ فاعلم أن جميع الأحاديث التي نسب فيها الألباني 
حفظه الله إلى التناقض في أحكامه عليهاء لا تؤثر بحمد الله تعالی فی 
اله به رة عة الت ال د ت الاغادت الي ر 
فيها تناقض الألباني إلى الأحاديث التي خرّجها الشيخ ولم ينسب فيها 
إلى التناقض قليلة لا يلتفت إليهاء إذ هي لا تكدر بحر علمهء والماء 


إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. 
والأحاديث ان خرجها الألباني كثيرة» تقع في كتبه أذكر منها: 
- صحيح وضعيف الجامع الصغير في ستة مجلدات . 
- صحيح وضعيف السنن الأربعة في خمسة عشر مجلداً. 
إرواء الغليل في ثمانية مجلدات. 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة في ثمانية مجلدات. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة في أربعة مجلدات . 
- ضصحيح وضعيف الأدب المفرد في مجلدين . 
- تخريج مشكاة المصابيح . 


.)١٤١ - ٠٤١ /۳( ميزان الاعتدال‎ )۱( 


1۳ 


- تمام المنة في التعليق على فقه السنة. 
صحيح الترغیب رة 
ظلال الجنة تخريج كتاب السنة. 
- نيل المرام في تخريج كتاب الحلال والحرام. 
ومجموع الأحاديك في هذه الكتب إذا حذف المكرر منها يان 


لاف فانظر کم ايصير العدد باعتبار الطرق»› : ثم انظر کم يصیر 
أالعدد باعتبار الروايات؛ لن | جمعه يحکم عليه ويین حاله» م 


i i E i 
) ذلك!!‎ 
e 5 على أن الأحاديث التي دسب فا الشيخ ا التناقض‎ 
الألف» ونسبة الشيخ فيها إلى التناقض دعوى حاقدة» وتدليس خبيث‎ 
فى أغلبهاء ا ا ا ا ا نھی‎ 
: لە تخرج عن 2 التالية‎ 
لاطلاع علیما في درا‎ E حشیات ا‎ 
وحکمه اول الأمر.‎ 
وهذه لحال في الحقيقة ليست من التناقض إنما الواقع تغير في‎ 


الحكم نتيجة تخير حيشياته» فهو مصيب في حكمه الأول بناء على 
الحيثيات التي بنى عليها حكمه أولأ» وهو مصيب في جكمه الثاني بناء 


على الحيشات اللجديدة ٠‏ التي وقف عليهاء فهل يعد هذا من التناقض؟! ) 
وهذه الحال شبل الصور التالية : 


س 


آخر. ٠‏ 
۲ أحاديث فاا ای ال اچ کے ال و 


1٤ 


عندهء ثم تجدد اجتهاده في حال الراوي» فتغير الحكم. 
۳ أحاديث لم يتبين فيها علة» ثم ظهرت له بعد. 

٤‏ أحاديث ظن فيها علةء ثم زالت لما وقف للحديث على 

طرق أخرى. ) و 
ےک ا آ و اها ع ب 
© الحال الثانية : أحاديث من قبيل الحديث الحسن لغيره» الذي 


یتر دد المحدث فيه» فتارة يرقيه إلى الحسن» وتارة لا يخرج عن 
حيز الضعيف . 


قال الذهبي رحمه الله : «لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل 
الأحاديث الحسان فيهاء فآنا على إياس من ذلك» فكم من حديث 
تردد فيه الحفاظ : هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ 
الواحد يتغير اجتهاده فى الحديث الراحدء فيوما يصفه بالصحة» ويوما 
بصفة الخنن» ارما اسضهة: 

وهذا حق» فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ» عن أن يرقيه 
إلى رتبة الصحيح› > فبهذا الاعتبار فيه ضعف ماء إذ الحسن لا ينفك 
عن ضعف ما» ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق» اه . 

ویبقی بعد هذا حالتان : 

6 الحال الثالثة: أحاديث نسب فيها إلى التناقض بغير حق› 
لقصور علم من نسبه فيها إلى التناقض . 

6 الحال الرابعة: أحاديث اختلف فيها حكم الشيخ للقصور 
البشري» الذي لا يخلو منه عالم بله أحد من بني آدم» وهي فليلة 
جدأًء ويسيرة بجانب ذلك العدد الضخم من الأحاديث التي خرجها 
الشيخ طوال خمسين عاما» خدمة للحديث دراسة وتخريجا ودعوة› 


(۱) الموقظة ص۲۸ - ۲۹. 


1e 


وأنت خبير والحال هذه أن نسبة الشيخ الألباني إلى التناقض» وإرادة 
إسقاط الثقة بعلمه ونكتبه› دعوى فارغة» حاقدة» لا تساوي في معيار 
العو جا ا ا ا 
التناقض !١(‏ 


اما قولهم!: لا بهتم تقد المتن. 


فهذه دعویى بناطلة لا ساس لها! والواقع في کتب لشبخ 
سلمه الله ينقضها؛ إذ النظرة العجلى إلى سلسلة الأحاديث الضعيفةء 
وسلسلة الأحاديث الضحيحة فى أجزائهما العشرة» توقفك على مواضع 
كيرة نقد فيها الأباني متن الحديث» يل هو ناقد بصير في فللك! | 


والحققة إن فضية نقد مىن الحديث» عند المحدثين»› 2 
القضايا التي نالت عناية الكثير من الباحثين» ولعل العلامة المعلمي 
اليماني رحمه الله من i‏ من تلم في هذا الموضوع"» جزی لله 
e EGE‏ و الم وجعل ما بذلوه من جهد في 


الخذنف” E‏ 0 في ا التالية : 


- يعتمد لمحدث في حکمةه على الأحاديث اعتمادا کلب ا على ) 


(1) وأوصي القارىء الکربہ بقراءة كتاب «الأنوار الكاشفة ل«تناقضات» Ea‏ 
الزائفة» وكشف ما فيها من الزيغ 'والتحريف والمجازفة٠»‏ فإني لم ا الأمثلة 
اکتفاء بما ذكر فيه . 

(۲) في مواضع من کتابه الأنوار الكاشفة. 

وقد يسر الله لي وة الخد وال إفراد بحث مختصر فيي مسالة نقد المت 
عنذ المحدثين» أسأل الله أن يتقبله وجميع عملي خالصاً لوجهه و وداعيا 
Sr‏ 


فال پحیی بن سعید القطان رحمه الله : لا تنظروا إلى الحديث › 
إذا لم يصح الإسناد» اه . 

ينظر المحدث في المتن أثناء دراسته لسند الحديث من 
جھتین : 

الجهة الأولى: فى حالة النظر في الموافقة والتفرد. 
لنصوص الشرع . ) 
ناقليه. ۰ 

وأن یکون کلاماً يصلح أن يکون من کلام النبوة. 

ويعلم سقمه وإنکاره تقر د من لم نصح عردالته بروایته | و 

ففي الجهة الأولى ينظر المحدث هل وافق الراوي غيره من 
أهل الحفظ والإتقان» أو لا؟ 

فان ف الراوي أهل الحفظ في روایته ووافقهم ؟ بل حدیئه » 
ا 

فإذا تفرد بالرواية فإدا کان في حيز الرد رذ حدیثه. وإن کان في 
حيز القبول؛ نظر هل هو ممن یحتمل تفرده آم لا؟ 

فان کان ممن يیحتمل تفرده قبل حدیثه. 

وإن کان ممن لا يحتمل تفرده نظر هل حدث بما يحدث الثقات 


خلافه؟ فإن وجد أنه حذث بما يحدث الثقات خلافه رد خبره هذا 


.)٠١ /١( سير أعلام النبلاء (۱۸۸/۹) بواسطة السلسلة الصحيحة‎ )١( 
."ه١ص تقدمة الجرح والتعديل‎ )۲( 


1¥ 


إلا أن یری المحدث i‏ هذه المخالفة غير مؤثرة ویمکن الج 
والتوفيق . | 

وكذا إذا تفرد بالحديث راو يحتمل تفرده ووقعت مخالفة بين 
حديثه الذي يرويه» وبين غيره من نصوص الشرع؛ فإنه يطبق قاعدة 
مختلف الحديث ومشكله"". 

ويلاحظ أن السا في المخالفة هو المخالفة المؤثرة 0" 
التي لا يمكن فيها التوفيق والجمع. e‏ الحديث لادنی 
مخالفة» أو لمجرد الاستبعاد العقلي› وأسواً منهما رد الحديث 
الفهم» اا و ا ر 

بل الواجب ما دام النظر في حديث تابنت EET‏ 
بان كان في الصحيخين أو غيرهماء إذا ما ظهرت مخالفته لنصوص 
الشرع: تقديم التأويل (من أجل الجمع e‏ فإن ۳ یمکن 
التأويل» ولا الطعن المعقول فالواجب التوقف"'. . 

وبعد: ا لك هنا بعض اديت التي نقد الالباني فیها 
المتن» بعد نقده ل 

- فمن ذلك: الحديث الثاني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: « 
لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنکر لم يزدد من الله إلا بعدا». 

قال الألباني خفظه الله : «وجملة القول أن الحديث لا يصح 

إسناده إلى النبي ی وإنماً صح من قول ابن مسعود والحسن 
البصري» وروي عن ابن عباس. ولهذا لم يذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتاب الإيمان ص ١1ء‏ إلا موقوفا على ابن مسعود وابن 
عباس رضي الله 3 وأا متن الحديث فإنه لا يصح؛ لان 


)١(‏ انظر سلسلة اة الصحيحة حديث رقم )۲١١١(‏ (ه/ ٤٦٤‏ - م( فيه 
مثال جيد في المسألة . 


(۲) انظر الأنوار الكاشنة ص ۲۹۵ ¥ 


1۸ 


ظاهره يشمل من صلى صلاة بشروطها وأركانها بحيث إن الشرع يحكم 
عليها بالصحة› وإن کان هذا المصلي لا يزال يرتكب بعض المعاصي › 
فکیف يکون بسببها لا يزداد بهذه الصلاة إلا بعدا؟ هذا مما لا يعقل 
ولا تشهد له الشريعة. .. إلخ كلامه» اه. 

ومن ذلك الحديث رقم (۴۲) في سلسلة الأحاديث الضعيفة: 
«الدنيا حرام على أهل الآخرة» والآخرة حرام على الدنياء والأخرة 
والدنيا حرام على أهل الله». 

قال حفظه الله بعد ذكره لضعف الحديث من جهة السند: «حرىيّ 
بمن روى هذا الخبر آن يكون غير ثقة» بل هو كذاب أشر»ء فإنه باطل 
لا يشك فى ذلك مؤمن عاقل› e AE E E‏ 


المؤمنين sS Ls‏ بالدنیا وطیباتھاء كما 
في قوله عز وجل: وهو ی ل ا فی الَاَرضِ جیا 4 


[البقرة: ۲۹]» وقوله: 3 حرم زيه اله آل اج باو والطَبّبّتٍ 


من اررق ف ي لن ءامَنوا في ال لدي ا يوم ألقيلمة اقم يمو % 
[الأعراف: .]۴١‏ 


ثم كيف يجوز أن يقال: إن رسول الله حرم الدنيا والآخرة معا 
على أهل الله تعالى؟! وما أهل الله إلا أهل القرآن القائمين به 
والعاملين بأحكامه» وما الآخرة إلا جنة أو نار! فتحريم النار على 
امل الله مما أخبر به الله تعالى» كما أنه تعالى أوجب الجنة للمؤمنين 
> فكيف يقول هذا الكذاب: إن رسول الله ية حرم عليهم الأخرة 
الجنة التي وعد بها المتقون» وفيها أعز شي عليهم وهي 
رؤية الله تعالى كما قال سبحانه: ثي كمد ايا إل ي 8 
© [القيامة: ۲۳] وهل ذلك إلا في الآخرة؟! وقال يل إذا دخل 
أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئا آزيدكم؟ فيقولون: ألم 
تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة» وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف 
اللحجابت» فما أعطرا شيثاً أحب إليهم من النظر إ إلى ربهم› تم تلا هذه 


۲۱۹ 


الأية : ليب اجنوا التق تز ا ¢ [یونس ]۲٦:‏ روأه ا و 


والذي أراه أن r.‏ هذا الحديث هو رجل صوفي جاهل اراد 
أن بث في المسلمين بعض عقائد المتصوفة الباطلة التي منها تحريم ما 
أحل الله بدعوى تهذيب النفس» كأن ما جاء به الشارع الحكيم غير 
كاف في ذلك» حت جاء هؤلاء يستدركون على خالقهم سبحانه 
وتعالی . ومن شاء أن يطلع على ما أشرتا إليه من التحريم قليراجغ 
کات تل للحافظ أبي الفرج ابن الجوزي» یری العجب 
العجاب» اھ. 


- ومن ذلك کلامه في الحديث رقم )٠١(‏ من سلسلة e‏ 
الضعيفة : ت ي تذهب بهاء المۇمن› › برعل بیان ضصعف إسنادهء 
قال ES‏ الله : 


ارقي لن ر حلا الحديف أنه مغانت المي اني فو ن | 
Cy e a‏ 
ا قالت : کان عمر لذا مشی اسع ) 


[قال الألباني: راجع باب ما جاء في مشية رسول اله کل من 
کتاب الشمائل للترمذي (۱۱۹/۱ - ۱۱۸)ء وراجع )٥۲/۱(‏ منه . أيضاًء 
والأدب المفرد للبخاري ص ۱۱۹ وطبقات بن عد (۳۷۹/۱ ۰ 
١‏ ومجمع الزوائد]. . 


وقال: وقد رۈی الإمام أحمد ٠١(‏ ج ابن عباس : 
«أن النبي ي کان إذا مشی مشی مجتمعاً لیس د فيه کسل ورواه البزار 
كما في مجمع الزوائد )۸/ «(A1‏ وسنده صحیح › a‏ شاهد عن سيار 
ای الحكم مرسلاء رواه ابن سعد (۱/ ۳۷۹)). اھ. 

- ومن ذلك i‏ رقم )14 في لسا 
الأحاديث الضعيفة : e‏ قبة أمان من الغل». 


° 


قال غفر الله له»ء بعد بيان ضعف الحديث من جهة السند: 
«فمثل هذا الحديث يعد منكرأء لا سيما وهو مخالف الأحاديث الواردة 
في صفة وضوئه بيد إذ ليس في شيء منها ذكر لمسح الرقبةء اللّهم 
إلا في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جد فال : «رأيت 
رسول الله کا يمسح رسه مرّة واحدة» حتی بلغ القذالء وهر أول 
القفا» وفي رواية: «ومسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه 
من تحت آذنيه» أخرجه او داود وغیره» وذکر عن ابن عيينة أنه كان 
بنكره» وحق له ذلك؛ فإن له ثلاث علل» كل واحدة منها كافية 
لتضعيفه» فكيف بها وقد اجتمعت» وهي : الضعف» والجهالة› 
والاختلاف في صحبة والد مصرف. ولهذا ضعفه النووي وابن تيمية 
والعسقلاني»› وغيرهم › وق اول في ضعيف سنن أبي دأود رقم 
(۵)) اھ. 

- ومن ذلك الحديث رقم (۸۷) في سلسلة الأحاديث الضعيفة : 
«إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام). 

قال الألبانى بعد تضعيفه لسند الحديث: «وإنما حكمت على 
الحذيت بالطلان؛ لان مم ضعت سد يالف خدشن طحن : 

الأول: قوله ية «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام 
فلیصل ركعتين؟ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث 
جابر. وفي رواية أخرى عنه قال: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله 
ية يخطب. فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم 
قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين 
ولیتجوز فیهما» آخرجه مسلم »)٠١ - ۱٤/۳(‏ وغیره. 

الثاني : قوله بلة: «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت»» متفق عليه. 


فالحديث الأول صريح لتأكيد أداء الركعتين بعد خروج الإمامء 
بينما حديث الباب ينهى عنهما. فمن الجهل البالغ أن ينهى بعض 


۲١ 


الخطباء عنهما من أراد أن يصليهما وقد دخل والإمام يخطب» خلافا 
لأمره . اي لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد قوله تعالى: 
#أويت آأيى ينف لل اعدا إا صل € [العلق: ۹]» وقوله: حدر 
اَذ و عن امو ٤‏ تہ نة أو َم عَدَابٌُ ايد 4 [الشۈر:: 
۳ ولهذا قال النووي رحمه الله : «هذا نص لا يتطرق إليه تاريل 
ولا أظن عالماً يبلغه .ويعتقده صحيحاً فيخالفه». 


والحديث الثاني يدل بمفهوم قوله: «والإمام بخطب» أن لکلا 
والإمام لا يخطب لا مانغ منه» ويۋيده جریان العمل عليه في عهد ) 
عمر رضي الله عنه كما قال ثعلبة ب ىاف الك إنهم كانوا يتحدثون . 
حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر حتى يسكت ) 
المؤذن› E r a ae‏ 
کلتیهما» جر جه مالك في موطئه (۱۲۹/۱)› والطحاوي )1۷/1( 
الاق له وان أي عا فى ال 0000 و ا اران 
صحيح . فثبت بهذا الكلام أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام» لا . 
مجرد صعوده على المنبر» وأن خروجه عليه لا يمنع من تخية ‏ 
المسجد» فظهر بطلان حديث الباب والله تعالى هو الهادي للصواب» 


اھ . 


ا سر ت الت الارلى وال اا غاد 
الضعيفة» للشيخ الألباني حفظه الهء تبين لك نقده للمتن واعتباره لة. 
وسأورد أمثلة لأحاديث صححها الشيخ مح ورود مخالفة في متنهاء 
ولكنها مخالفة الجمع والتوفيق» وذلك منه جرياً على سنن 
هل الحديث من أذ نھنم لا یحکمون برد الحديث ج س لمجرد 
مخالفة يمكن معها الم والتوفيق . 


٠‏ - من ذلك الحديث رقم )٠١(‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
ترجم له: «التكالب على الدنيا يورث الذل» أورد تحته حديث ات 


۲ 


رسول الله َه يقول: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل» 
أخرجه البخاري . 


هذا الحديث أورده الشيخ لأن مستشرقاً ألمانياً زعم لأحد 
الطلاب المسلمين السوريين هناك أن الإسلام يحذر أهله من تعاطي 
استشمار الأرض» احتج بهذا الحديث وقال: إنه في البخاري. متعاميا 
عن المعنى الذي ذكره البخاري نفسه في ترجمته للحديث» حيث ترجم 
للحديث بقوله: «باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بالة الزرع» أو 
مجاوزة الحد الذي أمر به». 


قال الألباني: «إنه محمول على من شغله الحرث والزرع عن 
القيام بالواجبات كالحرب ونحوه» .. فإن من المعلوم أن الغلو في 
السعي وراأء الكننت يلهي صاحبه عن الواجب› ويیحمله على التكالب 
على الدنياء والإخلاد إلى الأرض› والإعراض عن الجهاد» کما هو 
مشاهد من الكثيرين من الأغنياء. 

ويؤيد هذا الوجه قوله إل «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب 
البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد» سالط الله علیکم ذلا لا پنزعه 


حتی ترجعوا إلى دينكم» وهو حديث صحيح بمجموع طرقه - وذكرها 
- ثم قال: فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة 
المتقدم قبله» فذكر أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث»› 
بل لما اقترن به من الإخلاد إليهء والانشغال به عن الجهاد فى 
ل ا فاا شر الراد اا واه رع الاي ل رة 
شىء من ذلك فهو المراد بالأحاديث المرغبة فى الحرث فلا تعارض 
ا ل إشكال» أه. 

- ومن ذلك الحديث رقم (۴۷) في سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
عن أآبي هريرة قال رسول الله ية «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 


.)١۷ - ۱٤/١( هذا مستفاد من سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


۳ 


فليغخمسه كله» ثم لينتزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى 
شفاء» أخرجه البخار ودگ الالبات ن الحديث ثابت عن أبي 
دو و اني افا وخرّجه عنهما» ثم قال: «فقد ثبت الحديث بهذه 
الأسانيد الصحيحة عن هؤلاء الصحابة الثلاثة: أبي هريرة» وآبي 
r‏ وا [رضي ايله عنهم] ا ہآ مجال لرده ولا لكك 

. ورد د على من ادعی مخالفة الحديث للعلم ردا قوياً وترجم على 
الحديث ا «ما لم يعرفه الطب الحديث». 


ومن ذلك ا رقم »)۲٤6۷۲(‏ في شلسلة الأحاديك ٠٠‏ 
الصحيحة» عن ابن عباس: «كانت امرأة تصلى خلف النبى علا 
حا و اجهل الان فکان ناس يصلون في ا خت اجن 
فينظرون إليهاء فكان أحدهم ينظر إليها من تحت إبطه إذا ركع› وکان 
أحدهم يتقدم إلى الصف الأول حتى لا يراهاء فأنزل الله عز وجل هذه 
الآية: وقد عمتا ييي نكم وقد علا الشتتخرد €6 [الحجر: 
أخرجه أبو داود الطیالسی (۲۱۷۲)» والبیهقی. فی سننه (۹۸/۳)؛ 
من طریق الطيالسيء وأخمة 05/1 والنساتن۔وائن ماجه وابن 
خزیمه . ) 

ؤهذا الحديث: قال ابن كثير عنه: «حديث غريب جد وفيهُ 
نكارة شديدة»'؛ فقال, الشيخ الألباني في تحقيق ماتع» بين فيه صحة 
الحديث من جهة السند» ومن جهة المعنى» ونفى غرابة عنهماء فقال: 
«وأما النكارة الشديدة التي زعمها ابن كثير رحمه الله ؛ فالظاهر أنه ڀعني 
ا أن يتأخر r E GE i‏ 
اینظر إلى امرأة! 


وجواین E‏ قد إذا ورد الاثر ا فبعد 


(1) مستقاد من سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٦٠١۸/٥(‏ 


٤ 


باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد العقلي» للزم إنكار كثير من الأحاديث 
الصحيحة» وهذا ليس من شأن أهل السنة والحديث» بل هو من دأب 
المعتزلة وأهل الأهواء. ثم ما المانع أن يكون أولئك الناس 
المستأخرون من المنافقين الذين يظهرون الإيمان» ويبطنون الكفر؟ بل 
وما المانع أن يكونوا من الذين دخلوا في ال سلام خدا ولما يتهذبوا 
بتهذيب الا سلام ولا تأدبوا بأدبه؟!» اھ. 

وآنت ترى كيف أن الشيخ لم يهجم على رد الأحاديث لأدنى 
مخالفة بعد صحة سندهاء وينظر في التوفيق والجمع ما أمكن. وهذا 
سنن أهل الحديث والشيخ يسير عليه. 

وبهذا انتهى هذا المقصد»ء وله الحمد والمنة. 


Yo 


الخاتمه 


في رتب الطلب ودرجاته ومناقله 


هذه أيها الأخ الكريم خاتمة هذا الكتاب» أسأل الله سبحانه بأن 
له الحمد لا إله إلا هو الحنان المنان بديع السموات والأرض أن 

وقد رأيت أن أختم هذا الكتاب بفصل ألخصه من كلام الحافظ 
أبن عبد ال النمري کت المائدة»› وموضوعه ارتب طلب العلم» 
ودر جاته » ومناقله)› سال الله عز وجل أن پنفعنی وإياك به . 

قال ابن عبد البر النمري رحمه الله تعالی : 

«طلب العلم درجات ومناقل ورتب › ل ڀنٽبغي تعديهاء ومن 
عامدا ضل› ومن تعداه مجتهداً زل 

فاول العلم: حفظ كتاب الله عر وجلٌ» وتفهمه. وکل ما يعين 
باب الفرض . 

ا ا 


TTY 


لسان العرب؛ کان له عونا کبیراً على مراده مله ) ومن سنن رسول اله 

ثم ينظر في نأسخ القرآن ومنسوخه» وأحكامه» ويقف على 
اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك» وهو أمر قريب على من قربه الله 
عليه . | 


ثم ينظر في السنن المأئورة الثابتة عن رسول الله يية؛ فبها يصل 
الطالب إلى مراد الله جل وعز في کتابه» وهي تفتح له أحكام القرآن 
فتحاً. وفي سير رسول اله بل تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ 
في 'السنن. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات 
الحفاظ الذين جعلھم ان خزائن لعلم دینه» وآمناء على سنن رسول الله 
کارا ی و ن ر 
كتاب الله» وهو العلم بلسان العرب» ومواقع كلامهاء وسعة لغتهاء 
واستعارتهاء ومجازهاء وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه› وسار 
. مذاهبها؛ ی ی ا i‏ 
ويلزم ا الحديث أن يعرف الصحابة المؤدين ااا عن 
نبيهم بء ويعنى بسلرهم» وفضائلهم» ويعرف أحوال الناقلين عنهم؛ 
وأيامهم وأخبارهم» حتى يقف على العدول» وهو أمر قريب كله على 
من اجتهد. فمن اقتصر على علم إمام واحد وحفظ ما كان عنده من 
السنن ووقف على غرضه ومقصده في الفتوى حصل على نصيب من 
E E‏ ا 
ا ۾ 
ومن طلب الإمامة في الدين» وأحب أن يسلك لذبن جاز 

لهم الفتيا نظر في أقاويل الصحابة والتابعين» والأئمة في الفقه. إن قدر 
على ذلك نأمره بذلك؛ كما أمرناه بالنظر في أقاويلهم في تفسير القرآن» 
فمن أحب الافتصار على أقاويل علماء الحجاز» اكتفى واهتدى - إن 


TTA 


شاء الله - وإن أحب الإشراف على مذاهب الفقهاء متقدميهم ومتأخريهم 
بالحجاز والعراق» وأحب الوقوف على ما أخذوا وتركوا من السنن»› 
وما اختلفوا فى تثبيته وتأويله» ومن الكتاب والسنةء كان ذلك مباحاًء 
ووجهاً محموداً إن فهم وضبط ما علم أو سلم من التخليط نال درجة 
رفيعة ووصل إلى جسيم من العلم واتسع ونبل؛ إذا فهم ما اطلع»› 
وبهذا يحصل الرسوخ لمن فقهه الله» وصبر على هذا و واستحلی 
مرارته» واحتمل ضيق المعيشة فيه. 

واعلم يا أخي إن المفرط في حفظ المولدات لا يؤمن عليه 
الجهل بكثير من السنن» إذا لم يكن تقدم علمه بها. وإن المفرط في 
- حفظ طرق الآثار دون الوقوف على معانيهاء وما قال الفقهاء فيها؛ 
لصفر من العلم» وكلاهما قانع بالشم من المطعم»ء ومن الله التوفيق 
والحرمان». وهو حسبي وبه أعتصم. . 

واعلم يا أخي أن الفروع لا حد لها تنتهى إليه أبدا» ولذلك 
تشعبت» فمن رام أن يحيط باراء الرجال فقد رام ا ۷ ایال ا ولا 
اشن ال ا ل وولا ا يسم واا ا ي سن أول ذلك 
بآخره» لكثرته» فيحتاج أن يرجع إلى الاستنباط الذي كان يفزع منه» 
ویجبن عنه تورعاً بزعمه أن غیره کان آدری بطریق الاستنباط منهء 
فلذلك عول على حفظ قوله» ثم إن الأيام تضطره إلى الاستنباط مع 
جهله بالأصول»ء فجعل الرأي أصلاً واستنبط عليه. 


واعلم أنه لم تكن مناظرة بين اثنين أو جماعة من السلف إلا 
لتفهم وجه الصواب» فيصار إليه» ويعرف أصل القول وعلته» فيجري 
عليه أمثلته . ونظاثره. 

فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها. 

واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن 
ونظر في أقاويل الفقهاء» فجعله عوناً له على اجتهاده» ومفتاحاً لطرائق 
النظر» وتفسيراً لجمل السنن المحتملة للمعاني» ولم يقلد أحداً منهم 


۲۹ 


قله ال الى جب اا قا ا عل کل ال رة رول 
وافتدی بهم في البحث والتفهم والنظر› وشکر لهم E‏ فیما أفادوه 
ونبهوا ۶ عليه a‏ على ا 2 ا اقرالهم. ولم 
عليه السلف الضالح» وهو. المصيب أحظه» e‏ لرشده: 
والمتابع لسنة نبيه وي“ وهدي صحابته رضي الله عنهم . ) 
ومن أعف PY‏ من النظر› وأضرب عما دکرناء وعارض السنن 
برأيه» ورام أن نردها ال مبلغ نظره» فهو ضال مضل» ومن جهل 
ذلك كله أيضاء وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى» م 
2 اخ ان السنة aa‏ أصل o‏ 7 
لنش الرأي بالعيار على السنة» بل السنة عار عليه» ومن جهل 
ااا أبداً. 
E Orr‏ 


قال الشافعى رجه الله : امن تعلم القرآن رطمت فيمته . 
ومن تكلم في الفقه نما قدره. 
)١(‏ جامع بيان العلم وال (۱۹۹/۲ ۔ ۱۷۲). باختصار وتصرف یسیر جداً: 


۹ 


ومن نظر في الحساب جزل رأيه. 

ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه» و 
السلامة» وجماع الكرامة؛ لا تطفاً سرّجهاء ولا تدحض حججهاء من 
.لزمها عصم» ومن خالفها ذم ؛ ِد هي الحصن الحصين › والركن 
الركين؛ الذي بان فضله» ومتن حبله» من تمسك به ساد ومن رام 
خلافه بادء فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجلء والمغبوطون بين 
الأنام في العاجل» اه" . 

وبهذا نتم هذه الخاتمة› وها يتم هذا الكتاب» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» وسبحانك اللهم ويحمدڭ أشهد 2 لا إل 
إلا انت أستخفر ك وأتوب إليك› وصل الله على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» 
وبارك الهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

محمد بن عمر بن سالم بازمول 
مكة المكرمة ۔ ص.ب ۷۲٠۹‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء .)١٤/٠١(‏ 
(۲) صحیح ابن حبان (الإحسان) .)۸٦/۱(‏ 


۳۱ 


فهرست المصادر والمراجع 


القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 

(j) 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» لأبي عبد الله‎ 
عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت۳۸۷ه)ء تحقيق ودراسة‎ 
- رضا بن نعسان معطى» (وهو تحقيق لبعض المخطوط)» دار الراية‎ 
.ه٠١١١ الرياض» الطبعة الثانية‎ 
ابن حزم خلال آلف عام»؛ لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» دار‎ 
الغرب» بيروت.‎ 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةء لأبي الحسنات محمد عبد الحي‎ 
اللكنوي (ت٤١١٠ه)ء وعليه التعليقات الحافلة على الأجوبة الفاضلة بقلم‎ 
.ه١٠٤١٤ عبد الفتاح أبو غدة» توزيع مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الثانية‎ 
›)ه٤١٤ت( إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي‎ 
.ه٠٤٠١١ تحقيق عبد المجيد التركي» دار الغرب اللإسلامي» الطبعة الأولى‎ 
الإحكام في أصول الأحكام» لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي‎ 
. ه)» مطبعة العاصمة» القاهرة‎ ٤١ (ت‎ 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه» لأبي عبد الله حسين بن علي الصيمري‎ 
ه)ء طبع بمطبعة المعارف الشرقية» حيدر آباد» الوذ نشر دار‎ ٤۳٣ت‎ ( 
.ه١٠۳۹٤ الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية‎ 
اختصار علوم الحديث» لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت٤۷۷ه)» مع‎ 
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شرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكرء دار الكتب العلمية» بيروت. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لعلاء الدين القارسي (ت۷۳۹ه)ء 
تحقيق شعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة. 

آداب الزفاف» لمحمد ناصر الدين الألباني > المكتبة الإسلامية» عمّانء 
الطبعة الأولىء للطبعة الجديدة ۹١٤٠١ه.‏ 

الآداب الشرعيةء لأبي انك الك خمد ٻن مفلح المقدسي E‏ 
تحقیق عمر القيام وشعيب الأرنؤوط› مؤسسة الرسالة» الطبعة الارلى 
٤٦‏ اه. : 
أدب الاملاء والاستملای لأبي سعد عبد الكريم بن محمد بن e‏ 
التميمي السمعاني (ت۹۲٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
ا *ئأاه. ) ) 
أدب الطلب وما الأرب (طلب العلم وطبقات المتعلمين)› لمحمد بن 
علي الشوكاني (ت١٠٠٠٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.'‏ 
إرواء الغليل في تخریج اخاديت ار الان لالجد اضر ال الالبانيء 
المكتب الإسلامي» الطبعة الأولی ۳۹۹٠ه.‏ 


۰ السرخسي ؛ لأبي. بكر محمد بن أحمد السرخسي IT‏ حقمه 
بو الوقاء الأفغاني› دار المعرفة › ببروت › ۳ .A‏ 


م السنة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي 


زمنین (ت۳۹۹ه)» مع تخریجه وا ا لدا ا 
الرحيم البخاري» . مكتبة الغرباء الأثرية » الطبعة الأولى ١٠٤١ه..‏ 

الإإأضافة (دراساٹ حديثية)» لمحمد بن عمر بازمول؛› (يشتمل على ثما 
رسائل حديثية ۰ قا رسال تحریر المنقول في الراوي المجهول› رسا 
قاعدة ابن حبان في كتابة الثقات » ورسالة التخريج ودراسة الأسانيد)» ذا 
الهجرةء الظهرانء الطبعة الأولی ١١٤٠ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن 8 لمحمد الأمين لیک اشنقيطي. 
مطبعة المدني. ٠‏ 

الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي (ت١۷۹ه)»‏ صححه وعلق عليه السيد 
محمد رشید رضا؛ دار المعرفةء بیروت . E‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين > لأبي عبد الله محمد بن آپي يكز الزرعي 
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(ت ٥۲‏ ۷ه)» راجعه وعلی عليه طه عبد الرؤوف› دار الجيل . 

اقتضاء الصراط المستقيم»› لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه)› 
تصحيح محمد علي الصابوني» مطابع المجد التجارية» ۳۹۰٠ه.‏ 

امام تعمد الحي اللكنوي علامه الهند وإمام المحدتين والققهاء ۱۲۹٦ ٤(‏ - 
(a1 £‏ للدكتور ولي الدين الندوي› دار القلم دمشی › أعلام المسلمين 
.)٥٤(‏ الطبعة الأولى ١١٠٠٤٠ه.‏ 

إمام الكلام فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام؛ لمحمد عد الحي بن محمد 
عبد الحليم اللكنوي (ت٤٠١١ه)ء‏ حققه وعلق عليه علمان جمعهة 
ضميرية» نشر مكتبة السوادي الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق مجدي السيد إبراهيمء مكتبة القرآن» ومكتبة الساعي› 
الرياض › ۰م 

الانتصار لأبي المظفر = صون المنطق والكلام. 

الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنةء من الزلل والتضليل 
والمجازفة› أعہد الرحمن بن یحبی المعلمي › (ت ۱۳۸۹٣‏ ه)) عالم الكتب 
۳ھ 

أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الناجية» حوار مع سلمان العودة» 
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم من 
الاإبتداع الشائع في القرى والأمصار» من تقليد المذاهب مع الحمية 
والعصبية بين فقهاء الأمصار» لصالح الفلاني (ت۱۸١۲١ه)»‏ دار المحرفة› 
الإيمان» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» المكتب الإسلامي»› 
الطبعة الثالثة ۹۹١١٠ه.‏ 


ر( 


البدع والنهي عنهاء لمحمد بن وضاح القرطبي (ت٣۲۸ه)»‏ تحقیق محمد 
أحمد دهمانء دار الصفاء القاهرةء الطبعة الأولى ١١١٠١ه.‏ 


بيان فضل علم السلف على علم الخلف» لابن رجب الحنبلي (ت٩۷۹ه)ء‏ 


o 
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کت 


حققه وعلق ل س بن ناصر العجمى» دار البشائر الإإسلامية ۹ه 


(ت) 


o 


تأويل مختلف الخ لابن قتيبة الدينوري (ت٣۲۷ه)ء‏ نه تر ار 


العربي» بيروت .| 
تبيين العجب بما:ورد في فضل رجب» ا 
ا تحقيق إبراهيم آل عصر» ومعه: قوة الحجاج في عموم 
المغقرة ة لجميع الحجاج» لابن حجر أيضاء e cE‏ دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى ۸١٤٠ه.‏ - التمييز . 


تیب کذتب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ا 


ساگ الدمشقي ( ت١۷۱ھ‏ ء تعلیق محمد افا الكوثري› دار الكتاب 


العربي»› عي بنشره القدسي › ۹ ھ. 


تحرير المنقول في ) الراوي المجهول = اللإضافة. 


ت ا = الإإضافة. 


e)‏ تحقیق اش EES‏ ا ا الحياق 
لسر وات ۷ھ 


ا الات اا ا َ 
الألباني» وأضواء على حیاته» بقلم د .عاصم عبد الله e‏ 2 
المدنيء سحدة. 


نقدمة الجرح والتعديل» لعبد جي : ین محمد 0 الرازي 


( ت۲۷٣‏ ه)) تحقيق تبك الأرحمن بن یحیی المعلمي› (في أول کتات 
الجرح والتعديل)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العشمانيةء حدر آباد 


الدكن» الهند ١۲۷٠ه.‏ 


تقل العلم لأحمد بن علي بن ثابث الخطيب البغدادي (ت ۳ ٤‏ ھ)» قدم 


له » و حققه وعلق عليه يوسف العش دار إحياء السنة النبوية الطبعة الثانية 
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تمام المنة في التعليق على فقه السنةء لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الاسلاميةء عمّان» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية ۸١٤١ه.‏ 

التمييز» لمسلم بن الحجاج النیسابوري (ت۱٣۲ه)»‏ تحقیق محمد مصطفی 
الأعظمي» ومعه منهج النقد عند المحدثين نشأته وتاريخه» للمحقق» الطبعة 
الثانية ١١٤١ه.‏ 

التنكيل بما في تأنيب الكوثري من أباطيل» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي 
(ت٣۳۸١ه)»‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني› الناشر حديث آكادمي»› 
فيصل آباد» باكستان» الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

التوقيف على مهمات التعريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي 
(ت١١١٠٠ه)ء‏ تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية » دار الفكر المعاصر› 
بيروت» دار الفكر دمشق» الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 


(ج) 
جامع الأصول في أحاديث الرسول بء لمجد الدين أبي البركات ابن 
الأثير (ت٦٠٠ه)ء‏ تحقيتق عبد القادر الأرنؤوط» دار الفكر» الطبعة الثانية 
۴ هھ. 
جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لابن عبد البر النمري 
(ثت ٤۳‏ ه)» إدارة الطباعة المنيريةء» دار الكتب العلمية ۳۹۸١ه.‏ 
جامع البيان في تفسير القرآن» لمعين الدين محمد بن عبد الرحمن الحسني 
الحسينى الإيجى الشافعى (ت٤۸۹ه)ء‏ علق عليه محمد بن عبد الله 
ال ی كه رحج در اه ور ر ا ال عات کر 
باكستان» الطبعة الثانية ۹۷١۳٠ه.‏ 
الجامع الصحيح › لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت٣١۲ه)‏ تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» مع شرحه فتح الباري» المطبعة السلفية. 
الجامع الصحيح» لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١١۲ه)»‏ تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث. 
الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ› لأبي محمد عبد الله بن أبي 
زيد القيرواني (ت٣۳۸ه)»‏ تحقيق محمد أبو الأجفان» عثمان بطيخ› 
مؤسسة الرسالة» المكتبة العتيقة» تونس» الطبعة الأولی ١١٤٠ه.‏ 


¥ 


_.۲ 
_ 


9 


1 


_ ¥ 


- 9۸ 


4 


(جميع الرس کان ا e‏ ۰ الدين عبد ا بن رجب 
الحنبلي ( ت٩۷۹‏ ھ)» دار الصحابة » مصر الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 


(ج) 
الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنةء إملاء الحافظ قوام السنة 
أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (ت٠٠٠ه)›‏ 


تحقيق ودراسة مخمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي في المجلد الأولء 


ومحمد محمود أبو رحيم في المجلد الثاني دار الراية الطبعة الأرلى 
۱هھ. 

حقيقة الصيام» لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (ت۷۲۸ه)» خرّج E‏ 
محمد ناصر الدين الالانى وحققه زهير الشاويش» المكتب ا 8 
الطبعة الرابعة ۳۹۷١ه.‏ ) 
الحوادت والبدع». لأبي بكر الطرطوشي (ت٠۲٠ه)»‏ حققه وقدم له ووضع 
فهارسه عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى 
١ه‏ | | 
الحيوال» لا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت١٣۲ه)»‏ تحقيق و 
السلام هارون» دار إحياء التراث. ) 


(ھ( 


دفاع عن أبي هريرة؛ لعبد المنعم صالح علي العربي› E‏ و 
مكتمة اڪ بغداد» الطعة الثانية ۱م . 

(ړ) 
الروح› 2 قيم الجوزية (ت٦٥۷ه)»‏ تحقيق عبد الفتاح محمود ع دار 


(1) هذا الاسم ا اا 


TA 


- ٦ 


Eh 


ا 


- £ 


_ 0 


- ٦ 


- ¥ 


- ۸ 


الفكر» عمّان» الطبعة الثانية ٩۱۹۸م‏ . 

(ز) 
الزهد» لعبد الله پن المبارك (ت١۸١ه)ء‏ حققه وعلق عليه حبيب الرحمن 
الأعظمي ومعه: «زوائد نعيم بن حماد على كتاب الزهد لابن المباركة» دار 
الكتب العلمية» توزيع دار الباز للنشر والتوزيع» مكة. 
زوابع في وجه السنة قديماً وحديثاء لصلاح الدين مقبول أحمد» مجمع 
البحوث العلمية الإسلاميةء الطبعة الأولی ١١١٠ه.‏ 


(س) 
السنة› لأبی بكر آحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد (ابن ابن ابي 
عاص) (ت۲۸۷ه)ء ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة» بقلم محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ 
السنةء لعبد الله بن أحمد بن حنبل (ت٠٣١۲ه)»‏ تحقيق ودراسة محمد 
سعيد القحطاني» دار ابن القيم» الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 
السنةء لمحمد بن نصر المروزي (ت٤۲۹ه)ء‏ خرج أحاديثه وعلق عليه أبو 
محمد سالم بن أحمد السلفيء مؤمنسة الكتب الثقافية » الطبعة الأولی ۸١٤١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقههاء لمحمد ناصر الدين الألباني› 
e‏ المكتب الإسلامي» ج٤»‏ المكتبة الإسلامية عمّانء الدار 
السلفية الكويت»ء جه مكتبة المعارف الرياض . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيىء على الأمة» لمحمد ناصر الدين 
الألبانيء ج۲ المكتب الإسلامي. 
سنن البيهقي = السنن الكبير (الكبرى) . 


)١(‏ وينسب غالبا إلى جده فيقال: (ابن أبي عاصم)» وسقط من الاسم على غلاف 
المطبوعة (أحمد) فجاء الكتاب منسوباً إلى عمرو بن الضحاك» وسبب هذا سقوط 


وقوع خطأً مطبعي ذكر كنية أحمد (أبي بكر) وتاريخ وفاته على الغلاف»ء فهر 
مجرد خطأً مطبعي» لا أكثر» وانظر ترجمة أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد 
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e‏ لمحمد ر ت الترمذي (ت۲۷۹ه)» تحقيق أحمد شاکر 
جا ٠‏ ومحمد فؤاد عبد الباقي ج۳ وإبراهيم عطوة d4‏ وفي آخره 
العلل الصغير للترمذي أيضاًء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
سئن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت١٠۲ه)ء‏ بعناية محمد 
أحمد طهمان» داز إحياء السنة النبوية . ا 
ن ات اود لمان ن الاشعكت السجستاني»› أٻو داود» ا 
إعداد وتعليق عزت عبيد: الدعاس» دار الحديث الطبعة الأولى ۳۸۸١ه ١‏ 
السنن الكبير (الکبری)ء لأحمد بن الحسين البيهقي (ٹ ٤٥۸‏ ه)» وقي ذیله 
الجوهر النقي» لابن التركماني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية› 
الهند ٤٤١١ه.‏ ) 
سنن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد القزويني» ابن ماجه» (ت۲۷۳ه)» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحیاء التراث العربیٰ ۳۹۵٠ه. LG‏ 
سنن النسائي» لأحمد بن شعيب النسائي (ت ٠۳‏ ٣ه)»‏ وبقامشة زهر الربى 
على المجتبى» وحاشية السندي» دار إحياء التراث. 
سير أعلام النبلاءء! لشمس الدين أحمد بن محمد بن عثمان قيماز الذهيي» 
(ت۸٤۷ھ)»‏ أشرف على تحقيقه شعيب الاأرنۇؤوط › مؤسسة ا الطبعة 
الثانية ۲ ھ. 


(ش) 
شرح أصول اعتقاد 8 السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصا 
والتابعين ومن بعدهم؛ لأبي القاسم هبة الله بن الحسنن بن منصور الطبري 
اللالكائي (ت۱۸٤ه)»‏ تحقيق الدكتور اخم سعد حمدان » نشر دار 
الرياض › الطبعة الثانية ١١٤١ه: ١‏ 
a ES‏ ة الطحاوية . SE‏ 
همام تد الرحيم ا مكتبة ُ الزرقاء الطبعة ار 
۷ ھ. ) 


شح العقيدة ة الطجاويةء ا بن علي بن آپي ر س ا 
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الطبعة السادسة ١٠٤٠١ه.‏ 

شرح الكرماني على صحيح البخاري» دار إحياء التراث العربي» بيروت 
الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 

شرف أصحاب الحديث› س بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت ٤٦۳‏ ه)» تحقيق الدكتور محمد سعيد خطيب أوغلى» نشر دار إحياء 
السنة النبويةء أنقره 1۹۷۱م . 

الشريعة» لأيى بكر محمد بن الحسين الآجري (ت٠٠ه)»‏ تحقيق محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١٠١٤٠ه‏ . 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإإصلاحية وثناء 
العلماء عليه» لأحمد بن حجر آل بوطامي» قدم له وصخحه عبد العزيز بن 
عبد الله بن بازء أمر بطبعه الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
رحمه الله » مطبعة الحكومة بمكة ١۹۰١١٠٠١ه.‏ 


(ص) 

صحيح البخاري = الجامع الصحيح للبخاري. 

صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند» لمحمد ناصر الدين الألباني» نشر 
مكتب التربية العربي» توزيع المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 
صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» لجلال الدين السيوطي 
(ت۹۱۱ه)» (یشتمل على تلخيص مقاصد عدد من الكتب» منها كتاب 
الانتصار لأهل الحديث لأبي المظفرء والغنية للخطابي)» ويليه مختصر 
نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان لابن تيمية» تلخيص 


(ض) 
الضعفاء» لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلى زت ۲ ۲ ۴۳ه))› تحقیق د. عبد 


)١(‏ كما رجعت إلى الطبعة المحققة في ثلاثة مجلدات تحقيق الأخ وليدء وتقديم علي 
خشان» ومراجعة بعض المشايخ . وعند الإحالة إليها أشير إلى ذلك . 
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المعطي أمين قلعجي» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
€ اھ ) 
ضعيف سنن الترمذي» E‏ الدين الألبانيء أشرف على طباعتهء 
والتغلق عليه» وفهرسته زهير الشاويش» مكحتب التربية الحربي؛ المكتب 
الإسلامي الطبعة الأرلى ٠۸‏ ۰ ھھ. 

ضعيف سنن ابن اة لمحمد ناصر الدين الالباي؛ 2 
والتعليق عليه› زهیر الشاويش» مكحتب التربية العربي»› المحتت ا 
الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 


(ط( 
طبقات الحفاظ › ول ّ السيوطي ( ت ۱ ۱ ۹ه)» دار الكتب العلمية 


الطبعة الأولى ۳ ھ. 


عا 
العلل ا لابي عیسى محمد بن عيسى. الترمذي (ت۲۷۹م) = 7 
الترمذي . 
علم | اخ بن عبد الحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء دار لتب . 
العلمية› الطبعة الأولى ١٠٤٠د‏ . | 
علوم الحديث› ا عمرو عثمان ابن الصلاح› ( ت۳٤٦‏ ھ)» تحقیق نور 
الدين عتر› المكتبة العلميةء ١‏ هش 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» لشهاب الدين ا بن يوسف 
(النس (ت٦٥۷ھ)»‏ تحقيق محمود محمد السيد e‏ دار السيد 
اشر اللبعة الأول ۷١٤١ه,‏ 


الغاية في شرح الهداية في علم الرواية» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي 


)١(‏ وجميع مادة هذا الكتاب في المجلد (1۸) من مجموع الفتارى لابن تيمية جمع 


73 


(ت۲٠۹ه)»‏ تحقيق ودراسة محمد سيدي محمد محمد الأمين» دار القلم› 
دمشق» الدار الشامية» بيروت» الطبعة الأولى ۳١٤٠ه.‏ 
(فی) 

۷ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت۲٥۸ه)»‏ تحقیق عبد العزیز بن باز إلى کتاب الجنائز (ج۱ ۔ ۴)» ترتيب 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة السلفية. 

۸ - الفقه والمتفقهء لأبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٦۳‏ ٤ه)»‏ 
تصحيح وتعليق إسماعيل الأنصاري» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية ٤٠١‏ ١أه.‏ 

۹Q‏ - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن حسن الحجوي 
(ت٣۳۷١ه)»‏ خرج أحاديث المجلد الأول عبد العزيز قاري» والمجلد 
الثاني شعيب الأرنؤوط› نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورةء الطبعة 
الأولى ۹۴۹۹ ہھہ. 

٠‏ _فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(ت۲٠۹ه)»‏ تحقيق علي حسين علي إدارة البحوث الإسلامية بالجامعة 
السلفية ببنارس› الطبعة الأولى ۷١٤١ه.‏ 

. “فيض القدير شرح الجامع الصغير» لمحمد عبد الرؤوف المناوي‎ ١ 
.ه٠۳۹۱ دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية‎ ء)ه٠٠١١١ت(‎ 


(ق) 
_قوة الحجاج في عموم المغفرة لجميع الحجاج› احمل بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت۲٠۸ه)»‏ تحقيق سمير حسين حلبي» ويليه تبيين العجب بما 
ورد في فضل رجب» تحقيق إبراهيم آل عصرء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى ۸١١٠ه.‏ 
۳ _-قاعدة ابن حبان في كتابه الثقات = الإضافة . 


(ک) 
1*4 الكليات› لأبي البقاء يورب بن موسی الكموي ۱٤‏ ه.. قابله على نسخه 


ET 


الخطية ووضع E‏ دان درون ا مۇسىسة | 
الرسالةء الطبعة الأولى ١١٤١ه.‏ 

١ 0‏ الكفاية في علم الروايةء اغبد یی ان بوت انت ونی 
( ت ۳ه تحقیق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي»› دائرة ة المعارف 
العثمانية» حيدراآباد الدكن» يطلب من المكتبة العلمية.. 
که كشف الأسرار شرح المصنف على المنار ي ابرکات مید اله ین اح 
النسفي (ت١٠٠۷ه)ء‏ ومعه شرح نور الأآنوار على المنارء لملا جیون بن 

ابي سعيد الصديقي الميهوي (ت١١٠١ه)ء‏ دار الكتب العلميةء بیرؤت | 
الطبعة الاولى ٠١‏ هش ) 


) (a) 
٠ ٠٠ | _المجروحين = المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين.‎ ۷ 
_المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لأبي حاتم محمد بن‎ ۸ 
٠ حبان البستي (ت٤٠۳ه)ء تحقيق محمود إبراهيم زايد» توزيع دار البازء‎ 
' ۹--_مجموع ا لأحمد بن عبد الحليم بن :عبد السلام ابن تيمية‎ 
٠ (ت۷۲۸ه)» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مطبعة الرسالة»ء‎ 
٤ سورياء الطبعة الارلی ۱۳۹۸ه.‎ 
. -المحلى» لعلي بن حزم ؛ أبو محمد» تحقيق أحمد 0 دار الفكر‎ ٠ 
a محمد بن عبد الوهاب» مصلح مظلوم مفتری علیه› لمسعود‎ ١١١ 
ترجمة وتعليق' عبد العليم البسوي› اا‎ 
| .ه٠۳۹۷ الهلالي» مطبعة 'زمزم‎ 
) -المدخل إلى السنن الكبرى» الحافظ أبي بكر البيهقي ا ا‎ 
| للکتاب‎ a وتحقيق محمد ضياء الرحمن الأعظمي›‎ 
i الإسلامي» الكويت.‎ 
المستدرك على الصخيحين» ت الله محمد بن عبد | ل ه الاک‎ _ ۴ 
ه)» نشر دار الکتاب العربي“ روت‎ ٠ النيسابوري (ته‎ 
 ةبطلا‎ »)ه۲٤۱ت( أحمد بن حنبل» لأحمد بن محمد بن حتبل‎ دنسم_-۴٤‎ 
, الميمنية» وبهامشه المنتتخب من كنز العمال» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ 


6٤ 


الطبعة الثانية ۳۹۸٠د‏ . 

٥‏ -المسودة = المسودة لآل تيمية. 

١‏ _المسودة لآل تيمية» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة 
المدنيء القاهرة» ١۳۸١ه.‏ 

۷ -المصنف لابن أبي شيبة = المصنف في الأحاديث والاثار. 

۸ -المصنف فى الأحاديث والآثار» لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
( ت١٣‏ ٣۲۳ه)»‏ الدار السلفية» الهند بمبي» الطبعة الثانیة ۹۹١۳٠١ه.‏ 

٩‏ _معالم السنن» شرح سنن آبي داود» لحمد بن محمد الخطابي (ت۴۳۸۸هم)» 
ومعه مختصر السنن للمنذري» وتهذيب السنن لابن القيم؛ تحقیق محمد 
حامد الفقي» وأحمد محمد شاكر» دار المعرفة ١٠٤٠ه.‏ 

١‏ _المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس وزملائه» مطابع دار المعارف بمصرء 
الطبعة الثانیة ۳۹۳١ه.‏ 

١-_معرفة‏ علوم الحديث» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
(ت١٠٤ه)»‏ اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه مع ترجمة المصنف 
السيد معظم حسين» منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر؛ 
بيروت» الطبعة الثانية ۱۹۷۷م. 

۲ -_مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة» لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي 
(ت١۹۱ه)‏ قذم له وخرّج أحاديثه» وعلق عليها بدر عبد الله البدرء 
مۇؤسسة الریان» بیروت» دار النفائس» الكويت› ١٤١٤١ه.‏ 

۳ --_مفردات الراغب = المفردات في غريب القرآن. 

4 _المفردات فى غريب القرآن» لحسين بن محمد الراغب الأصفهانى 
(ا دف ت نخد ب الاي دار التعرة يروت 

٠‏ _مقاييس اللغة» لأبي الحسین أحمد بن فارس (ت٩٥٣ه)»‏ تحقيق عبد 
السلام هارون» دار الكتب العلمية» إسماعيليان نجفي› إيران. 

-_مقدمة ابن خلدون (مقدمة تاريخ ابن خلدون المسمى العبر وديوان المبتدا 
والخبر في آيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان 


(1) وإذا رجعت إلى الطبعة التي حققها الشيخ أحمد شاكر» طبع دار المعارف» مصر 
۷ه فإنى أنبه على ذلك . 


Y0 


الأكبر)» ا بن محمد اہن خلدون (ت۸٩۸۰ه)»‏ مک ا 
المديئة المنورة للنشر والتوزيع› الدار التونسية للنشر. PAE‏ 

۱۲۷ مقدمة صحیح مښلم = صحيح مسلم . 

۸ -_مقدمة صفة صلاة النبي ية كأنك تراها من التكبير إلى التسليم: e‏ 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية عشرة»› Aline‏ 

0۹ -_مقدمة في أصول التفسير» لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت۷۲۸ه)» 
تحقیق عدنان زرزور» دار القرآن الكريم› بيروت. الطبعة الثالثة ۹ ھهھ. 

١‏ _مناقب الأئمة الأربعة زضي الله عنهم» لأبي عبد الله محمد باد ابن 
عبد الهادي ( ت٤٤‏ ۷ه)ء حققه سليمان مسلم الحرش» دار المؤيدء الطبعة 

.ه١٤١١١ الأولى‎ ٠ 

١‏ _مناقب الإمام أحمد بن حئبل؛ء لأبي الفرج عبد الرحمن ب ش الجوازي 
(ت۵۹۷ه)ء دار الآفاق الجديدةء الطبعة الأولی ۹۷١۳٠ه.‏ ۴ 

۲ _ مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة اللدكتور المرتضی 
الزين أحمد» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى ١٠٠٠ه.‏ 

۳۴ -منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةء لأحمد بن عبد 
ابن تيمية (ت۷۲۸ه)ء وبهامشه كتاب بيان موافقة صريح المعقول ا 
المنقول› -صورة عن طبعة بولاق» دار الكتب العلمية» بيروت . 

٠‏ _ منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم ا 
للدكتور الحسين بن محمد» دار ابن عفان» الخبر السعوديةء الطبعة مة الاولى 
٤ھ‏ ) 

٠‏ _الموافقات في أضول الشريعة» لأبي إسحاق ن الشاطبي (ت۷۹۰ھ)» ا 
عبد الله دراز» المكتبة التجارية الكبرى . 

١‏ --الموقظة «في علم مصطلح الحديث)» 0 الدين محمد بن أحمد 
الذهبي (ت۸٤۷ه)ء‏ اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة» نشر مكتب البطبوعات 
الإسلاميةء بحلب؛ الطبعة الأولى ١٠٠٠٤٠ه.‏ 

۷ ميزان الاعتدال في ال ا ر و ا ا 
( ت ۸٤۷م(‏ و , علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى ۲ھ 


۲٤“ 


(ن) 

۸ -نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية» لجمال الدين عبد الله بن يوسف 
الزيلعي (ت۲٠۷ه)ء‏ مع حاشيته بغية الألمعي» نشر المكتبة الإسلاميةء 
الطبعة الثانية ۳۹۳١ه.‏ 

۹ -نظم المتناثر من الحديث المتواترء لجعفر الحسني الكتانيء دار الكتب 
العلمية ٤٠١‏ إه. 

٠١‏ -نقض المنطق» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت۷۲۸ه)ء حقق الأصل 
وصححه محمد عبد الرزاق حمزة» وسليمان الصنيع› وصححه محمد 
حامد الفقي› مكتبة السنة المحمدية» القاهرةء توزیع دار الباز» مكة. 
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#أرأيت الذى ينهى عبداً:إذا صلى4 E O o‏ 
#أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كليرا) | 3۸ E‏ 
#اقرأً باسم ربك الذي خلق) E O‏ 
ألم أحسب الناش أن يتركوا أن يقولوا: آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتلا 

الذين من قبلهم» فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) . Wi‏ 
#أم تر إلى ربك كيف مد الظل4 ۱٦, OE‏ 
«ألم تر كيف فعل ربك إأصحاب الفيل)» O Gs‏ 
الم تروا کیف خلق الله سبع سموات طباقاً i Mi sce A‏ 
A E E E ES‏ 

إلى اش VE AO O SS‏ 
لإنّك من تذخل الارَ قد أخْرَنتَة) E N OS‏ 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء) A E‏ 
#أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما# ..... ١١١١ ٠‏ 
#تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا@ي ١۴٤١ ٠ ........١‏ 
لفبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) A ad‏ 
#صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض) ٥١ TT‏ 
لفقال الملا الذين كترنا هن قرفة ما نرا إلا شرا لتا وما تراك إبعك 

VY SS 
۲۲ #فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم#‎ 
IT OA SSRR #فمن کان منکم مريضاً)‎ 
ES o ERS . #قد علم كل أناس مشربهم)‎ 


لقل إن كتتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله ieesnnnaneeaananns‏ ۳ 


۲٤۸ 


الآية 


قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير 
الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناًء وأن تقولوا على الله ما 


لا تعلمون4 cee nnneenoennnenennSssenanseonnnanoennnss‏ 
#قل من حرم زينه الله التي آخرج لعباده والطيبات من الرزف فل هي 
للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» ERS‏ 
#قل هاتوا برهانکم إن كنتم صادقين» SARS o Ea‏ 
«كذلك زينّا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا 
يعملون»¢ 5 E a e a a a a a E ar‏ 
لما ارادوا أن يخر جواا منها أا فا4 aces e‏ 
كمثل الحمار يحمل أسفاراً O OTO‏ 


#لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاًء قد يعلم الله الذين 
يتسللون منكم لواذاًء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو يصيبهم عذاب أليم4 cacosoeenauaenoennnoenacnnanonnnnannen‏ 
#لتحكم بين الناس بما أراك اه4 eben‏ 
#للذين أحستوا الحسنى وزيادة4 a A ONES OEE EAA‏ 
لما أریکم إلا ما أرى) و uue vnnnaneenunesesmsnnasben n‏ 
لما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق) e‏ 
لمن يطع الرسول فقد أطاع الله ا a E SS‏ 
لهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا» SEINE‏ 
«وأن هذا ضراطي مستقيمأ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبیله4 EASES SS AAS‏ 
وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون» 0 
و ی ا صراط الله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض› ألا إلى الله ر تصير الأمور# EES NOLS‏ 
#و اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار4 e‏ 
إواذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً) i O DES‏ 
#[واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألّف بين قلوبكم» فأصبحتم بنعمته إخواناً) Rio‏ 
#والذين جاءوا an‏ يقولون ربا اغفر لنا وللإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان»› ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤرف 
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الآنة ٠‏ ) | الصفحة 


ا إن الانسان لى خسر إلا الذين آمنرا وعملوا الصالحات ‏ 


وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر# A TOE‏ 4 
لوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بایاتنا a‏ ) 4 
وجوه يومئذ ناضرة إلى: ربها ناظر 4 SDN DN O EN‏ 114 
#وقالوا لن يدخل الجنة NS‏ 

هاتوا برهانکم إن ن کنتم صادقین» ۱A۸ esen‏ 
ولا تقف ما ليس لك به علم) E a‏ 
$ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين)» E. Feo‏ 
#وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهرا) EV keen: at‏ 
#وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» E TE‏ 
وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» يوم التقى الجمعان) E‏ 
#وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لاتية 2 ٤‏ 

فاصفح الصفح الجميل) O E o‏ 
#وما ينطق عن الهوى ! إن هو إ إلا وحي يوحى4 COV ASS e‏ 7 

0 (\Ye. 
E ومن لم یجعل الله له نورا فما له من نور)‎ 
وهو في الأخرة من‎ Ss a E a 

E SA I الخاسرين4#‎ 
١ د و ا‎ 

) N DCC مصیراًڳ‎ a ea نوله ما تولی‎ 


يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات . 
الشيطان إنه لكم عدو مين إنما يأمرکم ٻالسوء والفحشاء وأن تقولوا' 


O O RSA o 

«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت ' 
رسالته» EE O O a‏ 

لیا آبها النبي إنا ارسالناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى ألله بإذنه ) 


Je Nereus: gals REDA ES وسراجاً منيرا)‎ 
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كشاف الأحاديث النبوية 


یأر رخات وال ا رمَا E BETE‏ 
لآمر بعتا إلا هَن با إلى نر نَحرِفُة قل هَذًا الأَمرٍ ما سد مِنْهَا 


حْضما إلا افَجَرَ علا حْصم ما تذري كيف أي لَه E‏ 
«إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء 

سلط الله علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» IE ANS e‏ 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين» EE a‏ 
«إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان" ES‏ 


«إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيا أزيدكم؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهناء ألم تدخلنا الجنة» وتنجینا من النار؟ ۲٣١۹  ..‏ 


#إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام» Il RIES‏ 
«إذا عطس أحدكم فليقل الحمد له على كل حال. وليقل له يرحمك الله 

وليقل إهديكم الله ويصلح بالكم AV DAS‏ 
«إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يبخطب فقد لغوت E a‏ 
«إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله» ثم لينتزعه فإن في إحدى 

جناحيه داء وفي الأخرى شفاء؛ IF Qa‏ 
«استقيموا لقريش ما استقامت لكم" EY GDS HI‏ 
«أشْعَرَ رَسُولْ اله صَلى الله عَلَهِ وَسَلََّه ETT E NAE‏ 


لا إن من فلكم من آهل الاب افترفرا عَلّى نين و مل نف 
الْمِلَهَ سَتَفترق على َلاثِ وسبعينَ› نتان وَسَبْعُون في التار وَوَاجدَةٌ في 


الْجََةَ وَهِيّ الْجَمَاعَة» O ASE‏ 
«إن النبي ية كان إذا مشى مشى مجتمعاً ليس فيه كسل» E Sos‏ 


٥1 


«إِن کان ي بن َلك قلبَضْكَمُوء فإئي نما ظعنتُ تا َا تُاجدُوني بلطن ٠‏ 
وکن إا حلم عن لر شتت شرا و ولي لن ذب عَلَى الله عر ّ 
وجل ... E O O EG‏ 
إا أا َر إذ آتزئگم بذ ۽ من ویم کک فَخْذو به إا امرنکم , ا 
راف نما اا E FOI Se‏ 
«إنه لمان على تلي» N a RS‏ 


«أيهًا الاس ن انهو شت لزلا ا ع سول الله قله ذم الحذنيبة وأو رى "٠‏ 

eee e E peg 

هم على الْبَاطل فَقَّال: َلى» فَقَالَّ: اليس لاتا في الْجَئة وََنلاَهُمَ في ِ 

ثار؟ قال ل قال : : قَعَلاَمَ عطي الدَنيةَ في دينئا زجع وَلَما يكم ِ 
ال یت ري قال : يا ابي الْخّطاب اي رَسُول الله وَلنْ يُضَيَعَني الله 

» فائطلق عمَر إلى أبي بكر فال لَه مل ما قال ِي ب َال: إن ) 

شون اله رن فة ل ا زت شور ا نح كماما رَسُول الله 
ية على عُمَرَ إلى 7 عَمَرُ: ي ر واخ مُو؟ قال: 


ی n E i E EE‏ 
الا فن لاان و ا Je. ece ES E‏ 
«الدنيا حرام على أهل الآخرةء والآخرة حرام عل آمل ادنيا e‏ 
والدنيا حرام على آهل الله ) Cosson naan‏ ۲۱۹ 


«الرُؤيًا عَلى رل طائر ر ما لم عبر لذا غبرث وَعَث قال: وَالرُؤيَا جز من 
سِّة وَأربَعِينَ جُزءا م ا قال وَأحسِيهُ قال : لا يقْصها إلا عَلّى واد أو 


ڏي رَأي» nunenewnunnonenneoenn# aanaoenaneonsen aus onnne‏ ۹ 
«إلماء من آألماء» aa OTT ARE ES E i EE‏ 110 
ابل ائتمروا بالْمَعْرُوفِ تازا ء عن الْمُنْكر حى إذا رابت شحا ماعا 


ووی متَبَعاً ودنيا مُوْنرَة اغجاب كل ِي راي أيه ليك يني 
َك وََعْ عَنْك الْجَوَامُ ن من وَرَاِكم ا ال فة يئل 
ْض على الجر لايل فيهمْ مل اجر حمسي رجلا بعلو يث 
a‏ غیره قال: ا سول الله اجر خَمُسِينَ مِنْهُمْ قال ا 
N. FE ERE ECO E E O E‏ 


RE ac E : «تحاجت الجنة والنار فقالت الجنة‎ 
A. e TT .: .. ٠ اتقتل عماراً الفثة الباغية‎ 
E i DE E O E 
E E SD e «تهادوا تحابوا!‎ 


الْمَما» i SEES ODL ST O E‏ 
اسر عة المشي تذھب بهاء المۇمن» ® esna nrsenHRBCRAADEGSARS‏ 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» REE‏ 
أمرك أن تأمرنا أن نصلي في اليوم والليلة؟ قال : : نعم OE TT E‏ 
«کان النبي يا يلحظ في صلاته ولا يلوي عنقه خلف ظهره؟» e‏ 
کان رسول الله ا لا برفع يديه إلا أول مرة Sa Sle CISL TE‏ 
اکان یرفع یدیه إذا کبر حتی تری إبهاماه قريباً من أذنيه» EDET‏ 
«كانت امرأة تصلي خلف النبي ية حسناء» من أجمل الناس» es‏ 
E E RE EP EEE TOS ON ETE E‏ 
أ ت أن الله E A OSE EL SD E ESL SE E a‏ 
«ل تقاتلوهم ما صلوا الصلاة» 2 RRS‏ 
« يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل؛ CSS TES ٠‏ 
«لو أن رجلا تزوج امرأة ة على ملء كف من طعام لكان ذلك صداق» 
ما 2 الصدقة مالا إلا أهلكته» AN ACS ASR‏ 
O PT TCT RE OE ae‏ 
مسح الرقبة أمان من الغل؟ٍ TED T ETI COE TIE TEPT TTT CTT‏ 
مَس اللي بللا عَلّى طهر ميب ... E NSE‏ 
E PE O EE aT‏ 
امن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعد E‏ 
انضر الله عبداً» RUG OAR GEES E PEE CEE A RAS‏ 
اهل رأیت الله؟» SP A TL ONE SA EN Ee E E SOAS OT E O OE‏ 
«يا أبا عمير ما فعل النغير؟٠ TEE‏ 
«يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهماء ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما E E ES‏ 
ايطهره ما بعده) ACR CENE SRA OSE EDED ES‏ 
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المقدمة 
المدخل: 


أولاً: 
ثانياً: 
ثالث : أصحاب الرأي المتقدمون والمتأخرون 
ارابعاً: 
المقصد الأول : رد ل ت رام e sS‏ 


نهم القائمون بتقل الدين وحفظ 
أنهم القائمون بالتمييز د 
أنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية 
أنهم أعلم الأمة بحذيث الرسول ية وسيرته ومقاصده 
أن لهم خصوصية بالرسول بي دون غيرهم a ei‏ 
آنهم من أهل الإسلام كأهل الإسلام في الملل 
أنهم أهل اثتلاف واتفاق وثبات على الحق 
المقصد الثاني : منهج آهل الحديث في التفقه 
تمهيد: في أصول أجل الحديث على الإجمال 


ار أي ړ امسحابه 
تعريف الرأي إوأنواعه 


بداية ظهور الرأي والبدع ......, O‏ 
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أمور آنکرها أهل العلم على أهل الرأي Es‏ 
بين الصحيح والسقيم من الحديث ` E‏ 


oro HO A ¢ 


' 

nDPDCaGQrwmnNn peo aGdhMhMoS Pa N PF ¢ 
N. FTEYCYDHDE EG DhHDbau-»> A 
ID BO®OQGcadmۍnwmacvvoad‎ Ah Bh ¢ 


of 


NHNHOoOCSGEBERnRGHaQGeHEN 


الموضوع الصفحة 


المعلم الأول: لا فرف عندهم بين الحديث والققه. وإنما يتعلم 

الطالب القرآن والحديث ممن يعلم ذلك. ويتعلم الفقه في الدين 

من شرائع الإسلام الظاهرة» وحقائق الإيمان الباطنة ممن يعلم 

ذلك. يجمعون ذلك ویطلبونه» فكل محدث فقیه» وکل فقیه 

محدّث» وإنما كان فيهم من الغالب عليه الرواية» ومن الغالب 

عليه الدراية i‏ 
المعلم الثاني : يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولاً 

به عند الصحابة ومن بعدهم» أو عند طائفة منهم. فإن اتفق 

السلف على ترك العمل بحديث تابعوهم وعلموا آنهم ما تركوه إلا 

على علم آنه لا يعمل به ND VCO TS‏ 
المعلم الغالث: شعار أهل الحديث اتباعهم للسلف الصالح ANSAY cu...‏ 
المعلم الرابع : الأصول والقواعد التي يبنى عليها ويستنبط منهاء 

هي ألفاظ الكتاب والسنةء ومعانيهاء وكلام الصحابة والتابعین .. ۹۲-۸۹ 
المعلم الخامس: يذمون الجدال والخصام والكلام في الدين 

(ويعنون به مسائل العقيدة كالكلام في الله تعالى» وصفاتهء والقدر 
ونحو ذلك)ء والمراء في مسائل الحلال والحرام» وينهون عن ٠.‏ 

كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل» وعن الإكثار من فرض 

المسائل قبل وقوع الحوادث EN O‏ 
المعلم السادس: وكانوا ينكرون العلوم المحدثة» كالضوابط 

والقواعد العقلية التي ترد إليها الفروع سراء وافقت نصوص 

الشرع› آم لا ITT ACCC LCDS‏ 
المعلم السابع: ويتم عندهم التفقه من خلال المراحل التالية: ... ۹۸-۹۷ 
المعلم الثامن: لا يخوضون في الدين بآرائهم» ولا بعقولهم .... ٠١1-۹۸‏ 


المقصد الثالث: أعيان أهل الحديث ES E‏ 
التتمات . a O OT‏ 
المقصد الرابع : الذب عن آهل الحديث U‏ 
المطلب الأول: في جواب مسائل وشبهات OV IE‏ 
المطلب الثاني : في النبز بالألقاب VVE VOT uso becveleae‏ 


الموضوع 


المطلب الثالث: في الذب عن أفراد من أهل الحديث .. i‏ 
الخاتمة في رتب الطلب ودرجاته ومناقله EOE‏ 
فهرسٹت المصادر والمراجع ER ONE a‏ 
E a OE O NS‏ 
كشاف الأحاديث النبوية: E E ٠...‏ 
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